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بسم االله الرحمن الرحیم

وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ":قال االله تعالى

204:الأعراف" وأنصتوا لعلكم ترحمون

إن أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم ":قال االله تعالى

2:یوسف "تعقلون

صدق االله العظیم



شكر و تقدیر

.هذا العملالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على انجاز 

نتوجه بجزیل الشكر و الإمتنان للأستاذ المشرف على هذا

الأستاذ خیار نور الدین الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته و نصائحه القیمة :البحث

.هذا البحثإتمامالتي كانت عونا لنا في 

یفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز هذا العمل  ولا

.ووقفوا معنا في كل لحظة واجهنا فیها صعوبة



  إهداء
.إلى من احمل اسمه بكل افتخار

علیه  أناإلى من علمني أن العمل في الصغر ضمانة للكبر و أوصلني إلى ما 

   إلى

.حفظه اهللالحبیب أبي

.إلى من علمتني معنى الكفاح و الصبر

إلى من علمتني العطاء بدون انتظار و شجعتني في دربي و مواجهة الصعاب 

.أمي أطال االله عمرها

إلى جدتي الغالیة التي لن أنسى فضائلها طول حیاتي

.إلى أخي امزیان و زوجته حمیدة 

.أخي یاسین و زوجته تیزیريإلى 

.إلى أختي المثالیة مونیة

.إلى أختي العزیزة كاهنة و زوجها و ابنها

.إلى خطیبي نبیل و كل أفراد عائلته

.إلى كل من خالاتي و عمتي

.إلى من عملت معي بجهد بغیة إتمام هذا العمل رفیقة دربي حیاة

إلى كل من علمني حرفا اهدي ثمرة جهدي و أرجو االله تعالى أن یجعل عملنا هذا  

نبیلة.نفعا یستفید منه كل طالب



إهداء
كان الإهداء یعبر ولو بجزء من الوفاء فإهدائه إلى الید الطاهرة التي أزالت من أمامنا  إذا

.أشواك الطریق ورسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة

والدي الحبیب

  إلى

فالأم مدرسة ,من منحتنا الحیاة و أعطتنا من روحها و عمرها حبا وتصمیما ودفعا لغد أجمل 

.طیب لأعراقعن أعددتها أعددت قوما

والدتي الحبیبة

  إلى

رمز الحنان والدفئ الذي لاطالما شجعني طیلة مشواري الدراسي و كان بمثابة ید العون 

.والذي لم یقصر یوما في فهمه لي 

.زوجي العزیز

  إلى

الوجه الطاهر والقلب الناصع بالبیاض و الملاك الطاهر من جعلت حیاتي تشیع نورا وسعادة 

"إلینا"

.نتي الغالیة إب

كما أتقدم بالشكر و الإمتنان إلى شریكتي في البحث جرود نبیلة و إلى كافة الأهل و

و كل من ساعد على إتمام هذا البحث وزرع التفاؤل في دربنا و قدموا لنا .الأصدقاء

.تسهیلات و مساعدات فلهم مني كل الشكر

حیاة
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مقدمة

یندرج هذا البحث ضمن الدراسات الأدبیة والنقدیة المعتمدة على آلیات النقد الحواري لدى 

تم الانطلاق من إشكالیة مفادها هل یمكن مقاربة الخطاب الروائي الجزائري ,میخائیل باختین 

حواریة وما هي حدود تلك المقاربةالمعاصر مقاربة 

فكان الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي الذي من شأنه أن یقدم آلیات للبحث في الجهاز 

وحدود تجلي هذه المفاهیم في .المفهوماتي للنقد الحواري كالأسلبة و التهجین و التعدد الصوتي

.خطاب روائي جزائري مؤطر زمنیا و تاریخیا

مقاربة حواریة للخطاب الروائي الجزائري ندبة الهلالي لعبد الرزاق :بحث هو فكان عنوان ال

.بوكبة أنموذجا

:انقسم البحث إلى 

الفصل الأول

و الطرح الحواري عند باختینالذي نظمن مباحث بحیث تطرقنا في المبحث الأول إلى

سلطنا الضوء فیها  إذ الثانيتطور الحواریة إلى تناص على ید جولیا كریستیفا وفي المبحث 

فقد تناولنا مسألة :أما في المبحث الثالث.على الشكلانیة الروسیة مبادئها و تصنیفاتها

سسیولوجیا الأدب عند زیما في علاقة المجتمع بالأدب وختمنا هذا الفصل بقضیة التعدد 

.الصوتي في الروایة تعریفها و مقوماتها
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:الذي یتكون من:الفصل الثاني

المحاكاة الساخرة وذلك :الأسلبة وفي المبحث الثالث :المبحث الثاني ,التهجین:لمبحث الأولا

.باستخراج نماذج من الروایة وتحلیلها

الذي هو عبارة عن تحلیل لبعض النماذج لأشكال التداول الیومي في الروایة :الفصل الثالث

.غاني الشعبیة الأ,والأسطورة,الحكایة الشعبیة,التي تتمثل في الأمثال 

تمثلت أهم المراجع الإستئناسیة التي كانت بمثابة مفاتیح أساسیة لنتناول النقد الحواري وآلیاته 

الخطاب "وكتاب له في .قضایا الإبداع الفني لمیخائیل باختین"شعریة دویستوفسكي:"في 

حمد نجیب م"وجهة نظر في روایة الأصوات العربیة"كتاب في .ترجمة محمد برادة"الروائي 

كما استعنا بكتاب .سعید علوش"الروایة و الإیدیولوجیة في المغرب العربي"كتاب في .التلاوي

التشخیص الأدبي "وكتاب محمد الداهي.شعریة التناص في الروایة العربیة"لسلیمة عداوري في

.للغة في روایة الفریق لعبد االله العدوي

بات و العراقیل خلال مسار البحث كان أهمها نود أن نؤكد أنه قد واجهتنا مجموعة من الصعو 

و تعالى لكن بفضل االله سبحانه.قصر المدة الزمنیة عدم توفر الوقت الكافي لإنجاز البحث 

.استطعنا تجاوز بعض هذه العراقیل وبمساعدة الأستاذ المشرف الذي اخصه بالاحترام والتقدیر

.الشكر والتقدیر و كل من مد لنا ید العون و الذین نقدم لهم كل

وأخیرا یمكن اعتبار ما وصلنا إلیه قمة في البحث إنما هو محاولة وجهد بذلنه لنعالج موضوع 

رغم أننا قصرنا ولو قلیلا في معالجتنا .مثل هذا والذي یبقى یحتاج إلى توسیع وتفصیل أكثر 
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ن ونرجوه عز ونود وبكل قلب صاف أن یتدارك هذا القصور والنقص باحثون آخرو .للإشكالیة 

.وجلَ أن نكون ولو بالقدر القلیل وإن لم نصب فلنا أجر الاجتهاد
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.تطور الحواریة إلى تناص على ید جولیا كریستیفا

:من الحواریة إلى التناص -أ

التي أسست نظرة جدیدة dialogismesبفكرة الحواریة ,یرتبط اسم الباحث الروسي میخائیل باختین-

باعتبارها عنصرا مهما "الكلمة"التي لا یمكن استیعاب و فهم تدخلاتها إلا عن طریق البحث وفهم .للغة

.یلعب دورا في هذه العملیة

و التي تقابل في الأصل الروسي لغة و التي بدورها قد "كلمة"نجد في مقولات باختین استخدامه لمصطلح-

,ولتفادي الخلط و التحویر في الفكرة الأصلیة .discoursخطاب :مكن أن تعني كما یmotكلمة :تعني 

ونجد على رأسهم جولیا "خطاب,كلمة "فهناك من الدارسین من فضل استخدام المعنیین معا 

كما أن استخدام باختین لمصطلح .)1("شعریة دویستوفسكي"خاصة فترة تقدیمها لكتاب باختین .كریستیفا

solvoعلى . وما یوفره مصطلح كلمة في معناها المتداول والمعروف,أوجد صعوبة في الترجمة لأعماله

المفهومیة التي یمكن أن تثیرها استخدام مصطلح الخطاب  و ,الباحث من أشكال وجدل في المصطلحیة

بقة التي قامت انطلقا من تصورات كانت سا.وعلیه فان التصور الجدید للكلمة كان من الفكر البختین وفریقه

جانب موضوعي وأخر ذاتي فلجانب الموضوعي یحوى النزعة الموضوعیة .بدراسة الكلمة من جانبین

بحیث انتقد ,وهذا ما عابه باختین,المجردة التي قادها دوسوسیر بحیث یعتبر اللغة نظام مستقل قائم بذاته

لنظام لإیصال واستقبال الأفكار حیث أقر هو الأخیر على وجوبیه استخدام هذا ا.أصحاب هذه النزعة

كما لا یمكن عزل اللغة على المحتوى الادیولوجي بید أن البحث فیها لا یصبو إلا إلى التعرف على ,بعینها
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أما النزعة الثانیة فهي )2(جوانب إشغالها في حیث أن النتائج المرجوة هي فهم اللغات الحیة عند دراستها

لها كل من فوسلر همبولدت بحیث یقدس بسیكولوجیة الفرد باعتباره المولد النزعة الفردیة الذاتیة التي یمث

وهذا ما أعابه أیضا باختین في هذه النزعة بحیث أن أهمیة الفرد في العملیة الكلامیة لا ینفي ,لفعل الكلام

باعتبار أن المجتمع والمحیط الادیولوجي,القدرة على دراسته بشكل موضوعي

شيء أو بأخر وهذا ما یسمح بعملیة التواصل والدراسة وانطلاقا من هذه الانتقادات یشترك فیه المتحدثون ب

حدد باختین نظرة جدیدة یتبني فیها التفاعل الحي للكلمة بحیث .التي أولى بها باختین لكل من النزعتین

ن النظرتین اكتسبت هذه الأخیرة معنا جدید یضاف إلى معناها الأول بحیث أن هذه النظرة الجدیدة تجمع بی

فلقد اهتم باختین كثیرا بالكلمة)3(وتمنع الكلمة وتمنح الكلمة حیاتها المستمرة

لا وجود لتعبیر لا تربطه علاقات "وخاصة العلاقات القائمة فیما بینها انطلاقا من مبدأ جوهري بحیث یقول 

شبكة جدیدة من العلاقات ویقول عنها أنها علاقات حواریة یشترط فیها دخول الكلمة في "بتغیرات أخرى

حیث تنتقل الكلمة من سیاق استخدام معین إلى سیاق استخدم جدید دون ,تمكنها من الحفاظ على حیویتها

أن تفقد المعني السابق لها ودون انعلاقها على المعنى الواحد بحیث تعتبر لحظة دخول الكلمة في السیاق 

حیویتها فتبقى قادرة على التفاعل مع مختلف الخطابات الحواري للحظة التي تتبقي منهاأي لحظة التبادل

الجدیدة والقدیمة منها وعدم الجمود ومعنا واحد فتصبح الكلمة داخل هذه اللحظة الحیة إلى ملفوظ یمتلك 

هنا بین الكلمة ووضعیتها الحالیة والسابقة لها .یعبر من خلالها عن حالة ما وتقوم العلاقة الحواریة"متلفظا"

إذ تقوم بدورها الجدید المنوط بها في عملیة التخاطب داخل :ت وستكون لمستخدمین آخرین حیث كان

ما یجعل لها حیویة .السیاق الحالي دون أن تخصر محملاتها السابقة وقابلة لاستخدمات مستقبلیة

ر مستوى كما یمكن أن یكون العلاقة الحواریة بین ملفوظات تامة لا تمثل حواریة الكلمة إلى أصغ.ودیمومة
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وعلیه إذن فلحواریة هو ذلك التفاعل الذي یعطى للكلمة قدرة التعدد بمعنى .من مستویات هذه العلاقة

.)4(خاصة الوضع والقصد الحالي و الاستعمالى"أنا"تملك

الخارجیة عن الوضع الاستعمالى الحالي لكنها "أنا"أي الكلمة تحمل فداخلها معناها وقصدها الحالي و

لمة بمعنى أن هذه الأخیرة حین تدخل في السیاق یمكن أن تحمل صوتین في آن واحد وتوجها تتشبث بالك

وعلیه فان باختین یقیم تصنیف لأنماط الكلمة منها المستخدمة .مضاعفا نحو خطابها ونحو خطاب الأخر

رأ على إلى أنه یعترف بأن هذا التصنیف لا یستوفى كل التغیرات التي تط,ومختلف توجهاتها وأهدافها

.الكلمة نظرا لحیویتها وحركتیها الدائمة

ترى  في إذ اعتبرت جولیا كرستیفیا في قراءتها لمبدأ الحواریة عن الامتلاك المضاعف للكلمة بالامتلاء إذ

unالكلمة كما یرصدها باختین كلمة ملیئة  mot plein. كلمة على كلمة موجهة "ینجم امتلائها عن كونها

.)5(كل مرة محمولاتهاضمن تعددیة سیاقیة تحدد فيتعیش "إلى الكلمة

كیل التي سمت نفسها جماعة الدراسات النظریة بعرض خلاصة لجهدها الجماعي –عملت جماعة تیل 

جاك .ورلان بارت.إذ وقع على المقلات كل من میشیل فوكو.1971عام"نظریة الجمع"الذي یحمل عنوان 

حیث تمیز )6(تجوز الحرفي و الشكل أو البنیوي"من الضروري  بحیث أعلنت هذه الجماعة أنه.دري ریدا

التي بدرها تقابل كلمة الأدب وعلى الأولى أن تقوم بتفكیك "écritureالكتابة "شعار هذه المجموعة بكلمة 

فعلى حد تعبیرهم الكتابة لیست تمثیلا فا للغة في حالتها النصیة تدخل .الثانیة و ذلك باسم ماركس وفرو ید

فهو عبارة عن فضاء تنظمه مفهومات ذات  طابع دلالي .ي فضاء یفوق كفاءة اللغوي فتفلت منه ف

sémiotique7(كما أشارت جولیا كریستیفا أنها ذات طابع غیر قواعدي(.
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:الفضاء النصي- ب

یعود الفضل إلى جولیا كریستیفا في وضع مصطلح التناصیة في الاستخدام و تطور الحواریة إلى تناص 

وما أحال إلیه بعد هذه الدراسات إذ ,ذلك معتمدة على ما قام به باختین في دراساته حول دویستوفسكي و 

.إعتمد ت على الاستبصار المعمَق الذي استخلصته من باختین

في مبدئه على سوسیور و باخ تین حیث یؤكد الطابع الشواهدي "العلامیة الغیر القوا عدیة"إذ یعتمد مفهوم 

citationnel للنص الأدبي كخطابdiscours َإذ.وكل قراءة تشكل بدورها خطابا ,یكرر  

المتلقي ومجموعة النصوص السابقة التي تحدد العالم ,الكاتب والفاعل,الفاعل :أن في الحدث ثلاثة عناصر 

.الذي ینتمي إلیه النص "الفضاء"الخاص

فالقارئ عند قراءته للنص ,بقارئه .إذ كلما ارتبط النص بما سبقه وبالسیاق كلما زادت العلاقة الأفقیة للكاتب

إذ أن النص الأدبي لا یفصح عن ,لكاتب ما یهتم بالحوار الذي بدأه المؤلف مع أعمال معاصریه وسابقه

بتنظیم السطر "اللساني"أما المعني ,tabulaireإلا بالتطرق إلي قراءة جدولیه signifianceالدلالیة 

ineaire8(للمقطع الكلامي(.

إذ أن في الخطاب المونولوجي یظهر صوت المؤلف وفكرته بشكل جلي یشكل المصدر الوحید لما یقوله 

ویقدمه كحقیقة فكل ما له أهمیة في الروایة الواقعیة تقل أهمیته في الخطاب الأدبي وذلك بوضعه في إطار 

إذ لإنتاج الفرصة للكاتب لیقرر الصحیح من الخطأ وذلك بالنیابة شخوصه الحواریة 

personnages"9("دویستوفسكي(
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كیل في نهایة الستینات -وعلیه فان وقوف جولیاكریستیفا إلى جانب باختین ومساهمتیها بمجموعتیها تیل

للتحلیل الحق كونها أداةإذ امتلكت التناصیة ,عمل على بروز مصطلح التناصیة وتطوره من الحواریة

بالحضور قي مجالات بعیدة جدا عن النقد الجدید ولقد عرف هذا المصطلح على یدها وأعطیى له معنى 

)Transposition)10.المناقلة 

:أنواع التناص-ج

وذلك بإعادة كتابة نصوص معلنة عن حضورها إعلانا واضحا ویستخدم الاستشهاد على :الاستشهاد-1

التصریح بالاستشهاد وبنص سابق مستحضرا كامل الفقرة بخط مغایر وبین حاضنتین تسبقها نقطتي حالات 

".التعریف "الحدیث بالإضافة إلى الإشارة الصریحة لعنوان الكتاب المستشهد منه 

كما یمكن أن نجد في بعض النصوص إستشهادات یغیب فیها التصریح باسم الكتاب مع الإبقاء على 

كما یمكن أن نجد حالات .كلام منقول باستخدام حاضنتین ونقطتي النقل ودون تغیر في الخط الإشارة أنه

یغیب فیها تغیر الخط وتبقى كل العناصر الشاهدة على الإحالة إلى النص وهي عنوان الكتاب وأقل حالات 

 إلىما إشارة الاستشهاد الواردة علانیة وتصریحا هي تلك التي ستخدم فیها النص علامات التنصیص دون

أو تلك العبارات الواردة في سیاق السرد الروائي ,النص التاریخي ودونما استخدام لأي من العلامات السابقة

مع وجود فاصل یدل على انتهاء النص التاریخي أي الحاضنتین مع تغیر الخط 

تغیر الخط ودون وذلك ب.كما یعتمد النص الروائي على إدراج بعض النصوص تكون تابعة لنّص التاریخي

الإشارة إلى وجود یحیل لنص التاریخي وهذه العملیة تخص أساسا الأبیات الشعریة الواردة في النص وتأتي 
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ایحیل إلا إلى نفسه وفي نفس الوقت ینفتح على ذاكرة في معظمها ضمن سیاق سردي عادي مغلق ل

.)11(القارئ وقدرته على تتبع خیوط التاریخ

ایة تختفي النصوص التاریخیة أو لا یتم الإعلان عنها دون أن تكف أن تكون في بعض نصوص الرو 

بحیث تظهر مدمجة بشكل مباشر بإعتبارها جملا سردیة دون الإشارة أو الإحالة لانتمائها .نصوص حرفیة

ولا تعرف انتمائها إلى نص سابق أي عن طریق التمحیص .إلى نص تاریخي وهذا ما یعرف بالاقتراض 

.)12(ا النقل بصراحة النقل الحرفيویتسم هذ

:الإیحاء-3

نجد ذلك جلیا في الروایات بحیث توحي النصوص المتواجدة فیها إلى نصوص سابقة دونما أي دلیل عدا 

وهو لا یأتي إلاَ عن طریق معرفة النصوص .القدرة على  تمیز حضورها أو إحالتها من طرف القارئ 

الإحالات ممارسة تناصیة باستحضار نصوص سابقة تمنح قدرة أكبر على وتعتبر هذه "التاریخیة"السابقة 

استعادة النص السابق دون كسر هذه الأخیرة ودون كسر أحقیَة النص الأدبي في التفرَد وهذا ما یعطي 

.)13(للروایة نوعا من الجمالیة وتلعب دورا في ما یخص مستوى أبعادها

الشكلانیة الروسیة
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:مقدمة

نتحدث عن الشكلانیین فإننا نحصرهم جغرافیا في روسیا، على اعتبار أن منهم عندما 

الروس و التشكیون و البولونیون فصفة الشكلانیة مرتبطة أساسا بالروس دون غیرهم في الوقت 

ناهیك عما عرف عن )حلق براغ(الذي نجد لها امتدادات خارج روسیا خاصة تشیكوسلوفاكیا، 

، و في أرویا عامة و أمریكا فیما بعد ثم أخیرا في العالم العربي و في الشكلانیین في ألمانیا

.المغرب خاصة

:تعریف الشكلانیة الروسیة

إن الشكلانیة صفة ألصقها مناوؤها، حیث تفید القدح في نظر واضعي هذه الصفة 

و     بالقیاس إلى المقاربات التي كان یعرفها تاریخ الأدب الروسي، خاصة الاتجاهات النفسیة

یقول سلوفسكي مؤسس المنهج .الاجتماعیة و الدینیة و الأخلاقیة و الرمزیة و اللغویة

:الشكلاني الروسي في جوابه عن السؤال ما هي الشكلانیة؟ و كان جوابه واضحا في ذلك

هي  Oraftsmanshipالمنهج الشكلي في جوهره بسیط و الرجوع إلى المهارة في الصیغة "

.تكنولوجي على الإنتاج الفني الإنسانيتطبیق النموذج ال

و قد وصف ایخنیاوم الشكلانیین بأنهم كانوا مهتمین بمسألة تقنیة الأدب، و یضع السیارة في -

و            مقابل الأدب فالشكلانیین كان فعلهم مثل فعل المیكانیكي في النص الشعري

.السردي

.ثهملقد خصص المهتمون بالشكلانیین جرءا هاما مت أبحا-
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للتعرف على طبیعة و مفهم مصطلح اشكلي، و بالرجوع إلى الدراسات الأولى التي اهتمت 

-التاریخ-الشكلانیین الروس(بالشكلانیین مثل دراسة الناقد الأمریكي فیكتورارلیتش في كتابه 

)المیتا شعریة-و كذلك عتاب الشكلانیین الروس1995الصادر في طبعة أولى سنة )المذهب

1984در سنة الصا

لقد واجه الشكلانیون صعوبة .1963)مفاهیم نقدیة(لبیتر ستبتر، و كذا ویلي كي في كتابه 

في تعریف و تحدید طبیعة عملهم قیاسا إلى ما كان متعارف عند الباحث الروسي و القارئ 

و       ، فالتقالید الأدبیة و الفكریة كانت قد رسخت أنساق فكریة 20على السواء أوائل القرن 

معرفیة و جمالیة كانت تواجه الشكلانیین أثناء تكون حركتهم، لقد حاولوا الجواب على السؤال 

الایستیمولوجي الذي یمكن أن یمیزه و یمیز فعله داخل الفعل الأدبي الروسي و كان ذلك 

الجواب یتنوع بتنوع الشكلانیین و بتوحد في مصدر ایستمولوجي ینظم اختلاق ممارستهم التي 

.وسعت الشعر و السرد و مختلف أشكاله و تاریخ الأدب و أقیاسه الأدبیة

:دراسة الشكلانیین الروس

و     1915خصوصا في المرحلة الممتدة ما بین –ركزت دراسات الشكلانیین الروس 

على المستوى الصوتي و التركیبي و الإیقاعي على حساب المستوى الدلالي التي تم 1925
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تاما، و اختزلت البحث عن الأدبیة في نطاق علاقة الدال بذاته، و بذلك یمكن إقصاءه اقصاءا

.نعت هذه المرحلة التي وصلت أوجها مع شكلوفسكي بمرحلة التمركز حول الشكل

:تركیب الشكلانیة و تصنیفاتها

:كانت الشكلانیة تنقسم إلى مجموعتین

الشباب مثل رومان جاكبسونحلقة اللسانیات التي كانت في موسكو و كان یمثلها -1

.1915و بیتروجاتریف و قد تأسس سنة 

و      بییترسیورغ1919ولدت سنة OPAJAZجمعیة الدراسات اللغویة المعرفة ب -2

.كانت تضم لوریس ایغنباوم و فیكتور سلوفسكي و یوري تینیانوف

:صفة الشكلانیة عدة تصنیفات نذكر منها-

:سكي تصنیفا ثلاثیا الشكلانیین حسب اتجاهاتهموضع توما سوف:التصنیف الأول

و یمثلون OPAJAZو هم الذین ینتمون إلى جمعیة الدراسات اللغویة :المتشددون-1

.الیسار المتطرف الشكلانیة و اشتهر منهم سلوفسكي إیخنباوم و تنیا نوف

هؤلاء ساهموا في خلق المدرسة الشكلانیة في أعمالها لكنهم لم یقبلوا دائما :المستقلون-2

زیومنسكي و نیلوغرادوف:شروطها أو توجهاتها فاتجهوا اتجاهات مختلفة مثل

.و هؤلاء من الصعب تحدید عددهم:المتأثرون بهم-3

یة و وضعیة تقسیم ایغاثر میاسون یقسم الشكلانیة إلى مناهج مثال:التصنیف الثاني

.فستلوفسكي یتجه نحو الجمالیة المثالیة و تینیا نوف نحو التوجه الوضعي



13

الشكلانیة الروسیة المفاهیم الأساسیة

الذي ساد في القرن ) الفن للفن(لقد قدمت الشكلانیة باعتبارها صیاغة متشابكة لمذهب 

الملاحظ أن و هذا تظلیل قاتم ووضع في غیر في غیر محله إذ من .التاسع عشر

الشكلانیة لم تهته بجوهر الفن و بناء على خلقهم لمفهوم بمضمون مختلف البعد عن 

الخلاقات الأدبیة السائدة، و من خلال هذا یتبین أن الإستطیقا الشكلانیة وصفته أكثر مما 

.هي میتا فیزیقیة نتیجة بعد الشكلانیة عما هو مطلق

یوصف منهجنا عند العموم بالشكلانیة و "بكرة یقول ایخنباوم في واحدة من دراساته الم-

أفضل أن أسمیه منهجا مورفولوجیا و ذلك لأجل تمییزه عن المنظورات الأخرى مثل 

المنظور النفسي و المنظور الاجتماعي بحیث لا یكون الأثر الأدبي نفسه هو موضوع 

.البحث و إنما یكون موضوع البحث هو ما ینعكس في الأثر الأدبي

مورفولوجي، المصطلح الوحید الذي استخدمه الشكلانیون الشكلانیات "مصطلح لم یكن -

لسنا شكلا نیین إننا بالأحرى "لوصف موقفهم المنهجي كما بینه على هذا ایخنباوم 

"تمیزیین

إلا أن هذا لم یكن في رأي التمیزي الشكلاني المناظر ممیزا بما فیه الكفایة، إذ ینبغي حصر 

الدراسة الأدبیة من بین باقي الحقول المعرفیة المجاورة المعرقلة، مثل علم التعریف لأجل فرز 

لیس الأدب في عمومه ما یمثل "النفس، و علم الاجتماع و التاریخ الثقافي و یقول یاكبسون 

و یضیف "موضوع علم الأدب، إن موضوعه هو الأدبیة، أي ما یجعل أثر ما أثرا أدبیا
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بوصفه ناقد أدب لا ینبغي له أن یهتم إلا بالبحث في السمات الممیزة إن الناقد الأدبي"ایخنباوم 

".لمادة الأدبیة

و هذا یطرح بدوره سؤالا بالغ الأهمیة في نظریة الأدب ما هي السمات الممیزة للأدب الخیالي؟ 

و ما هي طبیعة الأدب و أین مكان الأدبیة؟ إن مادة الأطروحات النظریة الشكلانیة تهتم بشكل 

.اشر أو غیر مباشر بهذه المشكلةمب

لقد عمل الشكلانیون و هم یحاولون تقدیم أجوبة على هذه الأسئلة :و یجیبا فیكور ابرلیخ

.الأساسیة و ذلك على الانفصال عن الأخویة التقلیدیة و الحلول المستهلكة

ارق بین و انسجاما مع عدم ثقتهم المتعذرة في علم النفس فقد رفضوا أیة نظریة تلتمس الف

تقود إلى الخلق "ملكة ذهنهما"الأدب و غیره عند الأدیب الشاعر لا في الشعر اعتمادا على 

" و  " الحدس"الشعري لقد نفى المنظرون الشكلانیون دفعة واحدة و باستعجال كل الثرثرة حول 

بي إن مكمن خاصیة الأدب ینبغي البحث عنها في الأثر الأد.و غیرها"الموهبة"و " الخیال

.نفسه و لیس في الأحوال النفسیة للمؤلف أو القارئ

إن الشكلانیة قد رفضت النزعة الساعیة إلى الإحاطة بالأدب الخیالي بمنطلق العملیات -

السیكولوجیة المضمرة، فإنهم قد عارضوا البحث عن الأدبیة في نوع التجربة التي یحتوى 

الأطروحة الشهیرة القائلة إن الشعر یعتمد على و بناءا على هذا فإن .علیها الأثر الأدبي

و لقد رفض . الانفعالات في حین یعتمد النثر على المفاهیم لم تكن موضع اهتمامهم

و      یاكسبون في مقاله ما الشعر؟ مفهوم المواضیع الشعریة في ذاتها، ذلك المفهوم العتیق
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وع المواضیع التي تكاد تكون غیر المسلم به بشكل دوغمائي، و أكد أنه قد اتضح الآن أن تن

محدودة و ملائمة لتناولها تناولا شعریا، و یكذب هذا الأمر كل الخطاطات الحصریة 

بعبارة أخرى فإن المدرسة "بالإمكان الیوم أن تتخذ أیة مادة لصناعة قصیدة شعریة "

أي أو الشكلانیة لم ترسم حدودا ثانیة بل رسمت حدود متمددة من شأنها أن تتكیف مع 

قوالب أكادیمیة كعلم النفس و علم الاجتماع و علم اللغة و غیرها بل أن الشكلانیة مستوعبة 

.لعلم الإناسة الإنثرویولوجي و كذلك في العلوم التطبیقیة و الطبیعیة

و لقد جعلت الرؤیة النسبیة للظواهر الأدبیة و الإلحاح على التغییر الأدبي، الذي یجعل في -

التحدیدات السكونیة للأدب شیئا مبتذلا لان الشكلاني الروسي أشد حذرا مما رأي تینیا نوف،

و    كان یحصل عادة في النقد الإستطیقي الذي یقیم تمییزات جامدة بین الخیال الشعري

.الواقع

جدیر أن نشید أن یاكسبون و شلوفسكي كان رائعین یطآن أرضا صلبة حینما كانا یستنكران -

الشعریة و التصویریة، و الواقع أنهما كانا مبالغین، هما واقعان تحت تأثیر التسویة بین اللغة 

حمى السجال، و ذلك باعتبارهما أهمیة الاستعارة من المحضورات، إلا أنهما قد لاحظا مرارا 

و لقد . و الصورة النثریةو دون أدنى تردد، الفارق الوظیفي الحاسم بین الصورة الشعریة

وم على المفهوم العقلاني الذي یرى الصورة، الشعریة عادة تفسیریه سر شلوفسكي بالهج

"یقول إن النظریة الذاهبة إلى أن الصورة هي دوما أبسط من المفهوم الذي تعوضه نظریة :

"خاطئة تماما

".فهي نظریة خاطئة تماما لأن الصورة هي المفتاح الرئیسي للوصول إلى المضمون
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حتما سیكون المضمون القیادة و بناءا على التحلیل )للسیارة(عند ما ننظر على سبیل المثال

و قیادة السابق أن حدود الشكلانیة متمددة فإن القیادة لیست أرضیة فهناك قیادة جویة

فضائیة، وفقا للشكل التي تنتمي القیادة إلیها و قیاسا على هذا في الأعمال الأدبیة صورة 

تعددة و كل مضمون خاص بالصورة الذي ینتمي عن صورة أخرى تؤدي إلى مضامین م

.إلیها مثل المقدمة و النتیجة فالمقدمة هي المضمون و النتیجة هي الصورة

یلاحظ شلوفسكي، بشكل ذكي أن أثار تولستوي غنیة بالفقرات حیث یرفض المؤلف -

التعرف على الأشیاء المعهودة، و یصفها و كأنه یشاهدها لأول مرة، هكذا فحینما 

قطعا من الفحم "تقدیم أوبرا في السلام و الحرب، یصف التخاریف باعتبارها یصف

و ذلك " فتات الخبز"و في مشهد الصلاة في البحث یستعمل العبارة النثریة "المصنوع

و یستعمل نفس نجد من خلال استنطاق المخبوء من .لأجل وصف القربان

قاء الضوء على الأطروحتین المورفولوجي و التمییزي أن هناك ترابط بینهما لإل

:الأساسیتین عند الشكلانیات و الشكلانیین و هما

التشدید على الأثر الأدبي و أجزائه المكونة-1

على استغلال علم الأدب و ذلك عن الأخلاط التي یمكن أن تصیب الأدب المعاجم-2

.الحدیث من التراكیب و المدارس التي سبقت الشكلانیة

الأساسین أن الإرادة الدافعة وراء انبثاق تأسیس المدرسة ننظر من خلال هذین -

الشكلانیة كانت مستلهمة من خلال النظر في وضع حد للخلط المنهاجى السائد في 
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الدراسات الأدبیة التقلیدیة و بناء مدرسة أدبیة تعتمد اعتمادا على النظام الأدبي بناءا 

.لفكري و الجوهري لتكوین العمل الأدبيمنتظما باعتباره مجالا متمیزا و متكاملا للعمل ا

و هذا ما بینه یاكبسون لقد آن الأوان لدراسة الأدب في ظل، منذ أمد بعید، أرضا بدون 

هذا الأمر بالذات هو .مالك، أن ترسم الحدود لحقلها و تحدد بوضوح موضوع البحث

تقول .عتراضفقد انطلقوا من مسلمة لم تعد الیوم موضع ا.الذي تفرغ له الشكلانیون

ینبغي للناقد الأدبي أن یواجه الآثار الأدبیة الخالیة بدل أن یواجه ما :هذه المسلمة

الظروف الخارجیة التي تنتج في إطارها هذه الآثار ینبغي "یسمیه سیر سیدنى لي 

موضوع علم الأدب، و لا ینبغي kridlللأدب، هو في ذاته، أن یكون كما یؤكد كریدل 

.ریعة لأیة دراسة غریبة أخرىأن یكون مجرد ذ

حاولت تنیا 1930و  1925و في المرحلة الثانیة من عمر الشكلانیین الممتد ما بین 

نوف رد التحري الذي عرفته المادیة التاریخیة ضد الشكلانیة دون أن یسقط في الحتمیة 

الاقتصادیة، و قد تمكن من ذلك خلال صیاغته للتطور الأدبي عنصر جدید لتاریخ 

لأدب یقوم على التألیف المنهجي بین الساتكروتیة والدیناكروتیة، لكن حرصه على مبدأ ا

و هو ما الاستقلالیة جعله عاجزا على إدراج الأدبي ضمن التطورات الاجتماعیة

و جمالیة مع كل من موكاروفسكى وفو دیكا)براغ(بنیویةستطلع إلیه فیما بعد

.التلقي مع هانس روبیریاوس

و رغم حرصهم المفرط على مبدأ الاستغلالیة و المقاربة الداخلیة فإن المفاهیم التي 

لإدراك تدل على (اعتمدوا علیها و خصوصا مفهوم الشكل و مفهوم التغریب و مفهوم 
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بدایة تبلور الوعي عندهم بالعلاقة الوطیدة التي تصل النص بالمتلقى، و هذه المفاهیم 

تشیر في الآن نفسه إلى خاصة بین النص و القارئ فمفهوم الشكل متداخلة فیما بینها و 

مرتبط بمفهوم التغریب لأن التغریب خاصیة تحققها غموض الشكل و هذا الغموض هو 

.الذي سیوقف القارئ و یمدد عملیة الإدراك عنده

التقنیة على صعید أكبر في حكایة قصیرة لتولستوي التي تعتمد السرد بضمیر المتكلم، 

قد كان السارد فرسا، و كانت الأعراف و المؤسسات الاجتماعیة التي یمثلها رب و 

.الفرس و أصدقاؤه مقدمة روایة نظر مفیدة

إن الاصطلاح الشهیر أن تول سترى  یعزف على وتر الدمار الحضاري للنقد 

.الاجتماعي فهو شيء هامشي في رأي شلوفسكي

)التدمیر الخلاق(ة فهي استعارات مفهوم و كل هذا لا یرحب به في المدرسة الشكلانی

في الفكر الأسطوري لتشكیله على أعمال تولستوي 

و الجدیر بالمعرفة أن فلسفة الفن العقوبة عند شلوفسكي قد حملت الكثیر من حركة المستقبلیة 

الروسیة بقدرها ساهمت في نظریة الأدب، هذا المشروع الإستطیقي غیر الملتبس، المعبر عنه 

:تابات شلوفسكي و غیره من ممثلي الشكلانیة هو الذي یكسب المقالة نبرة متحمسةفي ك

كل مدرسة شعریة .الاهتمام غیر المنتظر باستخدام الشعر و القیمة العلاجیة للتحویل الخلاق

مهما حاولت الابتعاد عن الحیاة فإنها تجد نفسها مضطرة خلال هروبها من مستمع ما إلى أن 

  .الواقع وللفن الشعر طریقة حقیقیة لتناتقترح لنفسها و
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)ZIMAعند زیما (سوسیولوجیا الأدب 

.Pاستمد بییر  ZIMA مفهوم اللغة الاجتماعیة من الحقل السیمیائي مضیعینا علیه

و          على نحو الرؤیة للعالم (سیمیائیة .الطابع الاجتماعي، و مستبدل به بمفاهیم ما قبل

لدعم المحایثة النصیة و الدفاع عن أطروحته مفادها أن البنیات الاجتماعیة ..)الإیدیولوجیا

ملازمة للنص الأدبي، و أن العلاقة بین الاجتماعي و الأدبي تشخص على المستوى اللغوي 

یتحكم فیها مفهوم )لغة اجتماعیة(و یعتبر بییر زیما الإیدیولوجیة بنیة خطابیة ).التناص(

تبار الألفاظ و المعجمیات الدالة و تنظیمها و ترتیبها وفق فعل تصنیفي الملائمة برییتو في اخ

دلیلا معجمیا مشفرا، أو (موزع على تشاكلات دلالیة و علیه تتحدد اللغة الاجتماعیة بوصفها 

بعبارة أخرى مبنیا حسب قوانین ملائمة اجتماعیة خاصة و في هذا الصدد یتفهم زیما جیدا 

اعتبار میخائیل باختین، و فولوشینوف المجتمع مشهدا للمنافسات(الخلیفة التي تحكمت في 

فكل شفرة أو لغة اجتماعیة، لاسیما في المجتمع .و النزعات البلاغیة على المستوى اللغوي

الحدیث و في المجتمع المتعدد الأصوات، إلا ویحیل ضمیا أو ظاهریا إلى الشفرات و اللغات 

قل المتعادیة فیما بینهاالاجتماعیة المتنافسة، أن لم ن

و                اللیبرالیة، و الإنسانیة(و لا یمكن أن یمكن أن تتحدد معالم اللغات الاجتماعیة 

....)الإشراكیة

تتحدد أشكالا متباینة و لهذا یرى زیما أن إمكانیة تشیید انطلاقا من شفرات و دلائل معجمیة 

بین "الداخلیة"تتعارض في نقاط معینة، فمازالت منسحبة نسبیا خطابات مختلفة جدا یحتمل أن
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كسب مثار جدال و تبین أن الانسجام النسبي للغة الكاثولیك و الاشتراكیین و اللیبرالیین و المار

.لا تلغي الخلافات الخطابیة)مفرداتها و شفراتها(الاجتماعیة 

لا یكون أدبا إلا في ظل اجتماعیة قائمة بالفعل و بالقوة، فالأدب العلاقة بین الأدب و المجتمع

محددة، فالأدیب المنتج للعمل الأدبي، هو البدء و الختام فاعل اجتماعي قادم من مجتمع 

و النسق .الاجتماعي هو فاعل اجتماعي آخر/معین، و المتلقي المفترض لهذا المنتوج الأدبي

.اقه الفرعیة الأخرىالعام الذي یحتضن هذه العملیة یظل هو المجتمع بفعالیاته و أنس

و          فعلى مستوى حقل الأشغال یتأكد واقعیا بأن هذا الحقل یتم بالنسبة للأدیب و الأدب-

المتلقي على صعید المجتمع، فالأدب مشروط من حیث إنتاجیته و تداولیته بوجود المجتمع، و 

لداته فإن الاجتماعي یلعب أما على مستویات الأشغال و مو .و اعتباره أدبا"تقدیره"إلا ما أمكن 

دورا بالغا في إنتاج الأدب وبلورة الرؤى و المسارات المؤطرة له، و إن كان أنصار التحلیل 

النفسي یذهبون إلى الربط الصارم بین العملیة الإبداعیة الأدبیة و بین العناصر السیكولوجیة، 

العناصر النفسیة و فإن الدرس السوسیولوجي یلح على التدخل و التشابك بین عدد من 

.الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة في صناعته الأدب

:تعدد الصوت في الروایة-1
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كبر المجددین في میدان الشكل الفني >>إن هدا النمط الجدید من التفكیر الفني عرف ذیوعه مع أحد أ

با "و الذي اصطلحنا علیه ,إذ عثر هذا النمط من التفكیر الفني على تجسیده في روایاته"دویستوفسكي"

".لمتعدد الأصوات

هنا یحق .الجمالیة الأوروبیة,إن أهمیته تجاوزت حدود الإبداع الروائي لتمس عددًا من المبادئ الأساسیة

خلق ما یمكن اعتباره نموذجا فنیا جدیدا لعالم الروایة هذا الذي تعرضت فیه "دویستو فسكي"لنا القول باْن 

وظهور الروایة البولیفونیة,ح الأساسیة للشكل الفني القدیم أي تغیرات جذریة العدید من الملام

"الروایة المتعددة الأصوات"الروایة البولیفونیة-اْ 

وتم نقله إلى حقل الآداب و النقد فهي ,تعدد الأصوات ویعد أصل هذا المصطلح إلى عالم الموسیقي :لغة

وتختلف فیها الرؤى ,وتتعدد فیها وجهات النظر,تحاورة تلك الروایات التي تتعدد فیها الشخصیات الم

.الادیولوجیة

وتتخلص من أحادیة ,بحیث یتحرر من سلطة الراوي المطلق,تقوم على تعدَدیة الحوار ودیمقراطیته-

واستقلالیتها الشخصیة في التعبیر عن ,بحیث تتحدث عن حریة البطل النسبیة,واللغة والأسلوب,المنظور

بمعنى كل شخصیة تسرد الحدث الروائي .بكل حریة وصراحة حتى لو كانت مخالفة لرأي الكاتبمواقفها

أي الروایة ,و بأسلوب فردي,و من زاویة نظرها الفردیة,بطریقتها الخاصة و بواسطة منظورها الشخصي

واعي یختار وهدا ما یجعل القارئ ال,تقدم عُصارتها الإبداعیة و أطروحتها المرجعیة عبر أصوات متعددة

دون أن یكون المتلقي مغشوشا من ,ویرتضي المنظور الادیولوجي الذي یلائمه,بكل حریة الموقف المناسب

.قبل السارد أو الكاتب أو الشخصیة على حدَ سواء

اللغة و .وعلیه فان الروایة البولیفونیة على غرار الروایة المونولوجیة الأحادیة الراوي والموقف

تعددیة الحوار حقیقته على مستوى السرَاد و الصیغ والشخصیات المنظور,الأسلوب 

)14(.والمواقف الادیولوجیة,والقراءة

:مقومات الروایة البولیفونیة - ب



23

:التعدَید في الأطروحات الفكریة-1

تتضمن الروایة البولیفونیة تعددًا في الأطروحات الفكریة مما یجعلها روایة أطروحیة بامتیاز لكن 

و تباین ,ووجهات نظر مختلفة,تقوم على الحواریة و الدیمقراطیة ذات أفكار متعددة ومواقف جدلیة

نسبة للروایة المنظورات الإیدیولوجیة أي غالبا ما تكون هده الفكرة المهیمنة كما هو الحال بال

أما الروایة البولیفونیة تناول فكرة أو أطروحة معینة وترد تلك الفكرة على لسان البطل أو ,المنلوجیة

وهده الفكرة هي التي تحدَد علاقة البطل بلعا لم الذي تعیش فیه ,الشخصیات المحوریة في الروایة

.وموقف البطل من عالمه ومصیره,ورؤیته للعالم 

البولیفونیة هي جماع لأفكار متعارضة بقوًة حیث تتصارع و تتناقض جدلیا فالأفكار هنا وعلیه فالروایة 

تتقابل وتتألف مع موقف الكاتب أو السارد

فالفكرة تتمتع باستقلالیة داخل وعي البطل فالكاتب الرًاوي یقدَم وصف لحیاة الفكرة في البطل ولا العكس و 

ویظهر هذا جلیا في روایات دویستوفسكي خالق هدا العالم الفني ,هدا ما یعطي صفة الإیدیولوجیة للروایات

)15(

:تعدد الشخصیات أو تعدد الأصوات-2

إنَ الشخصیات في الروایة تتمتع بإستقلالیة نسبیة إذ لها كل الحریة في التعبیر عن عوالمها الداخلیة 

و دلك بشكل من الأشكال مع كلمة ,ولها الحق في الكلمة الحقة و الصریحة التي قد تتعارض ,والموضوعیة

وبهذا یكون دویستوفسكي خالق الروایة المتعددة ,المؤلف أو السارد أو البطل الموجه من قبل الكاتب

)16(.إذ أوجد فیها روائیا جدیدا بصورة جوهریة,الأصوات 

یة ذات نمط حتى في أعماله یظهر البطل الذي ینبني صوته بطریقة تشبه بناء صوت المؤلف نفسه في روا

.اعتیادي

تماما مثل ,إن الكلمة التي یتلفظ بها حول نفسه هو بالذات و حول العالم تكون هي الأخرى كاملة الأهمیة 

 كلكلمة المؤلف الاعتیادیة إنها لا تخضع للصورة الموضوعیة الخاصة بالبطل بوصفها سمة من سماته كذ
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هذه الكلمة تتمتع باستقلالیة استثنائیة داخل بنیة العمل الأدبي إذ ,تصلح أن تكون بوقا لصوت المؤلف

)17(كما تقترن بها اقترانا فرید من نوع ,أصواتها تتردَد جنب إلى جنب مع كلمة المؤلف 

المؤلف أو كما تقترن مع الأصوات الكثیرة القیَمة الخاصة بالأبطال الآخرین وما یلاحظ عن شخصیة

.الشخصیة التي تمثل الكاتب نفسه

لقد تمَ التوصل إلى الاستقلالیة الداخلیة المدهشة لأبطال "كما أنها حرَة حریَة نسبیة یقول میخائیل باختین 

"دویستوفسكي

هده الاستقلالیة التي لاحظها أسكولدوف بوسائل فنیة مجدَدة ولقد تمثل دلك بالدرجة الأولى في حرَیتهم 

فهده الإستقلالیة تدخل في خطة المؤلف التي تبدوا كأنها .قلالیتهم نفسها داخل بنیة الروایة تجاه المؤلفواست

.بالشكل الذي هو علیه ضمن الخطة التي یعمل وفقها,تهیئ البطل مقدما للحریة النسبیة وتدخله

لم فهي تتسم بثلاث فهكذا تظهر الشخصیات في الروایة البولیفونیة بإعتبارها وجهات نظر تجاه العا

:خاصیات 

علاقة دلك بصوته في ضوء خطة تعدد الأصوات -3استقلالیته -2حریة البطل النسبیة -1

ولابد أن تكون وجهة نظر الشخصیة بمثابة موقف فكري و تقویم یتخذه إنسان تجاه نفسه بالذات وتجاه 

.الواقع الذي یعیشه ویحیط به 

لا من یكونه بطله في العالم بل بالدرجة الأولى ما لدي یكونه -باختینیقول-فالمهم بالنسبة لدویستفسكي

)18(وما الذي یكونه هو بالنسبة لنفسه ذاتها ,العالم بالنسبة للبطل 

وهي التي تعیش ,كما أشار میخائیل باختین إلى نوع أخر من الشخصیة ألا وهي الشخصیة الغیر المجزة

ویعني هدا أن الشخصیة الغیر منجزة هي تلك الشخصیة .لروائي حالة أللإنجاز داخل المسار السردي ا

.وتعیش فظاء العتبة,وتواجه تعقید الحیاة وتعانى داخلیا.القلقة التي تعیش المعاناة

وتبقى شخصیة.وقد تحاول التعبیر عن أفكارها والتخلَص من أعدائها بإركاب الجرم 
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)19(.المهروسة والمریضة نفسیا

:المواقف الإیدیولوجیةالتعددیة في-3

تستند الروایة البولیفونیة إلى تعدد الشخصیات التي تتمتع بنوع من الإستقلالیة النسبیة في التعبیر عن 

كما تدافع هده الشخصیات عن معتقداتها الشخصیة بكل حریة ,والإفصاح عن مشاعرها الوجدانیة ,أفكارها 

ومتعارضة معها بشكل كلي ,خالفة لإیدیولوجیة الكاتب فتعرض أطروحتها الإیدیولوجیة التي قد تكون م,

من الناحیة الإیدیولوجیة "یرى میخائیل باختین بأنه ,وتعد روایات دویستوفسكي نماذج تمثیلیة لهدا النوع .

وینظر إلیه بوصفه خالق لمفهوم إیدیولوجي خاص وكامل القیمة ,یتمتع البطل بإستقلالیة و نفوذه المعنوي ,

)20("وضوعا لرؤیا دویستفكي الفنیة المتكاملةلابوصفه م.

ومن ثم فبطل دویستفكي مثلاً حسب باختین ,وعلیه فإن الشخصیات الروائیة هي بمثابة وجهات نظر فكریة 

وحول الوسط الذي یحیط به مباشرة بل هو بالاظافة إلى دلك كلمة ,لیس مجرد كلمة حول نفسه هو بالذات"

بل هو صاحب مذهب إیدیولوجي ,للوعي فحسب إنه لیس ممارسا :حول العالم 

فالروایة البولیفونیة تتضمن مجموعة من مواقف إیدیولوجیة الآراء الفكریة المتعارضة و 

"2"ویتم ذلك عبر الشخصیات السردیة التي تصبح رموزًا وأقنعة ورؤى للعالم,المتناطحة

وكلما تحقق ,النظر إذ كلما زاد هدا التباینكما تستند إلى تباین في الأصوات الروائیة الحاملة لوجهات 

فالبناء الفني لروایة الأصوات یحفل ".4"النجاح لروایة الأصوات 

فكلَما اختلفت الأصوات وتوجهاتها ,باللآتجانس هي سمة تتمیز بها روایة الأصوات عن روایة تقلیدیة 

التي یتحرَر فیها الصوت بوجهة نظره كلما ساعد على إظهار مساحة الحریة ,الفكریة وانتماءاتها الطبقیة 

.فالمؤلف یبقى بعیدًا عن أصواته

وما یلاحظ عن شخصیات الروایة المتعددة الأصوات أنها مستقلة عن شخصیة السارد أو المؤلف أو 

كما .وأنماط الوعي ,الشخصیة التي تمثل الكاتب نفسه فهي حرة حریة نسبیة وبدلك تتعدد وجهات نظرها 

كما أن الروایة المتعددة الأصوات و تستند إلى عنصر هام أساسي الحوار ودلك ,الإیدیولوجیة تتباین الرؤى 
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فهویساهم في تقدیم الحقیقة  وإعطاء الوجه الحقیقي للواقع المليء .بإقامته  بین الأصوات الروائیة 

)21(.....بالتناقضات والتفاوتات الفكریة و الطبقیة والاقتصادیة

وعلیه فان تعددیة المواقف و الرؤى الادیولوجیة المتعادلة النفوذ والمختلفة الاتجاهات هي المولدة 

إنما تتحدد من خلال .فوجهة النضر للصوت الروائي لایتحدد من خلال موقف حواري منغلق .للحوار

ینة و أراء مختلفة انفعال الصوت بالقوة الإدراكیة من حوله و التعامل مع الآخرین وإنتاج أفكار متبا

.واكتشاف مختلف وجهات النضر و الإیدیولوجیات

غایة نستطیع به اكتشاف حجم التباین واللآتجانس بین الأصوات الروائیة ,فلحوار هو الحدث بحد ذاته 

والتمایز بین الأصوات الروائیة ,ویكشف عن مستویات التفكیر المختلفة,

و علیه فلتعددیة اللغویة تساهم في تجاوز ,روایة الأصواتكما أن التعدد الادیولوجي یظهر جلیا في

وإعادة نشرها بتعددیة الصوت اللغوي الذي یحمل دفئ الخصوصیة الصوتیة لینتج ,الأنساق اللفظیة المستقرة

تحمل معان تعبر عن مختلف ,یوصل حقیقة الأهداف و معانیها بألفاظ متنوعة,خطابا روائیا

إذ أن هده التناغمات الصیاغیة ستؤثر بشكل مباشر :وإیدیولوجیة للواقع الحیاتياجتماعیة وبیئیة ,المستویات

فالروایة المتعددة الأصوات على غرار الروایة التقلیدیة تستند إلى تعدد ,في الطبقات الدلالیة للخطاب الروائي

والتعدد . عرهاالشخصیات التي تتمتع بجدیة و إن كانت نسبیة في التعبیر عن أفكارها و الإفصاح عن مشا

كما .اللغوي وازدهار الروایة المتعددة الأصوات و تمیزها ینطلق من مقدرة الروائي الإبداعیة على الأسلبة

یتمضهر التعدد الادیولوجي في الحدیث السخر والصراع بین الطبقتین أو صراع طبقي والعدوان ودلك 

.لتعدد أنماط الوعي وتعدد وجهات النضر

وتبرز مثل هده الظاهرة كقصة ,وهي ظاهرة قدیمة الوجود یشهد علیه التاریخ: لعدوانالصراع الطبقي وا-1

لعز الدین المدني فهي تحوى صراع بین طبقتین تضع علامتها على ثلاثة أبعاد فهي تروى أحداث تاریخیة 

د تحفل بالعدوان والانتقام لأغراض تاریخیة من أجل ماض مغضوب علیه فهي تداخل روائي لأسلوب جدی

نلمس فیها بعض أثار تذكر بأعمال كتابا الروایة الجدیدة في اللحظات ,ممیز على القارئ العربي

ویكون سبب نشوء هدا الصراع الطبقي المتعارك بین المصالح ورغبة الجامحة في .السیكولوجیة و الثقافیة
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والمواقف الادیولوجیة ما وتكون أنماط الوعي مختلفة و تتعدد الرؤى .الحكم أو السلطة أو لمصالح تاریخیة

ینتج صراع و عدوان ینتشر بین هاتین الطبقتین وإرادة استقلال وعي عن الوعي الأخر 

في شكله التاریخي باعتقاد منه وحید سلطة ,وهدا ما یمیز الحدیث الروائي بالغرض العربي

)22(.الرمز الأدبي

:البناء المركب -4

ویعني أن هناك مزج بین أجناس أدبیة ,ة الأجناس التعبیریة المتخللة إذ نجد البناء المركب یتسم بظاهر 

  الخ...أو المدح,أو الشعر ,أو الأسطورة ,كالحكایة الشعبیة أو الخرافة ,صغرى و كبرى 

ومنه فإن البناء في الروایة البولیفونیة یحوي دمج العناصر المتناقضة و المتنافرة جدلیا داخل إطار سردي 

.دة موضوعیة و عضویة متكامل ذي وح

-مثلا–كأن ستدمج هدا العمل .وهدا یعني أنه لابد من إیجاد تعددیة سردیة وفنیة لتركیب العمل الروائي 

فیصهرها داخل بوتقة فنیة وجمالیة متعددة ,مجموعة من الأجناس والأنواع والأنماط الأدبیة وغیر الأدبیة

سواء قدم هذا السرد بواسطة المؤلف ,ن تركیب السرد نفسه بالإضافة إلى ذلك فا.الأصوات والبني التركیبیة

یجب أن یكون التركیب معایرا تماما لما هو علیه في –أو بواسطة الراوي أو بواسطة إحدى الشخصیات 

عالم الذوات المتساویة  ,إن دلك الموقف الذي ینطلق منه الموقف من هدا العالم الجدید ,الروایة المونولوجیة 

یجب أن تعالج علاقة ما جدیدة تجاه ,والكلمة التي تقص وتصور وتخیر.عالم الموضات لا.الحقوق 

تتحدد بتلك المهمة الفنیة .فعناصر البنیة الروائیة عند دویستوفسكي ذات خصوصیة كبیرة جیدا.مادتها

مهمة:الجدیدة التي استطاع دویستوفسكي وحده أن یطرحها ویحلها بكل ما تطوى علیه من عمق واسعة

)23(إلى جانب تحطم الأشكال القائمة للروایة الأوروبیة المونولوجیة في الأصل.بناء عالم متعدد الأصوات

:تعدد المنظورات السردیة-5
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حیث ینطلق ,حیث ینتقل الكاتب من وجهة نضر الى أخرى,تتعدد المنظورات السردیة في الروایة البولیفونیة

كما ینوع الضمائر .و بعد دلك یستعمل الرؤیة من الخارج.الداخلیةمن الرؤیة من الخلف لیمر إلى الرؤیة 

فضمیر المتكلم ثم المخاطب أو ینتقل من السارد الواحد إلى السارد ,حیث یشغل ضمیر المخاطب,السردیة

أو یتأرجح بین سارد ,كما ینتقل من السارد المطلق إلى السارد النسبي والسارد المشاهد,المتعدد

وكلما تعددت وجهات النضر واختلفت المنظورات ,أو بین سارد مشارك و سارد محاید,وسارد غائب,حاضر

كانت الروایة أقرب إلى الروایة الحواریة,وتنوع الرواة والسراد,وتعددت الضمائر,السردیة

لمحمد "منها إلى الروایة التقلیدیة ذات الصوت الواحد ومن بین النماذج الروائیة نجد روایة لعبة النسیان 

)24(رادةب
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التهجین عند میخائیل باختین

هو مزج داخل ملفوظ واحد، بین أسلوبین و رؤیتین للعالم یضطلع به الكاتب التهجین 

عمدا أثناء انجازه للتلفظ، إذ یرید به إقامة تواصل لغوى وإیدیولوجي بین الشخصیات و الراوي 

الشخصیات التي تشئي بها بضع مفردات أو من أجل تقدیم أحكام قیمة بشأن إیدیولوجیة 

على سبیل المثال یمتدح معلمته التي بذرت فیه "دمیة النار"عبارات، فالراوي المشارك في روایة 

و تتكلم كما لو أنها بنیة حب القراءة، حیث یقول كانت معلمة العربیة امرأة ودودة للغایة

عكس المعلمین الآخرین، لم تكن تستعمل العنف أرسلت لإخراجنا من الظلمات إلى النور، على 

قط كانت طریقتها أن تجعلنا نحب ما نقرأ، و نعجب بكل ما نفعله، و كانت في كل خمیس 

و هادئة الجمال، بارعة في تهدینا كتب للقراءة، كانت تبدوا متحررة من الخارج أنیقة

وربیات تقربا كانت بالنسبة للكاتب اللباس، ترتدى سروال الجینز و تسرح شعرها للوراء كما الأ

مثل الملاك الصافي الذي یفرحه النظر إلیه أطول وقت ممكن فالتهجین عند باختین لا یقترن 

بأیة دلالة سلبیة أو تنقیصیة بل یصبح التهجین عنده عنصرا ایجابیا مولدا للجدید و على هذا 

و هو أیضا التقاء .فوظ واحدالأساس یعرف التهجین بأنه مزج لغتین اجتماعیتین داخل مل

وعیین لغویین مفصولین بحقبة زمنیة، و بفارق اجتماعي، أوبهما معا، داخل ساحة ذالك 

.الملفوظ و لا بد أن یكون قصدیا

:بین نوعینویمیز باختین 
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یكون عادة بین اللهجات و اللغات التي تتعایش في حقل اجتماعي واحد:التهجین الإرادي

.من التهجین في نظره لیس له بعد جماليو هذا النوع

أي الذي یقصد إلیه الروائي و هذا النوع تتجاوز فیه اللغات بطریقة إبداعیة :التهجین الإرادي

أدبیة و العلاقة بین اللغتین التي یتولد عنهما التهجین، تكون في عمقها غیر متكافئة فهناك لغة 

.مشخصة و لغة مشخصة

ن یكون هناك على الأقل صورتان لغویتان أو وعیان حاضران معا و من ممیزات التهجین أ

.الزامیا في ملفوظ واحد

تعتبرروایة ندبة الهلالي نموذجا للغة المحكیة التي تستمد تراكیبها من الكلام الشفهي و هي لغة 

تحاول الترخص في بعض الخصائص النطقیة و التركیبیة و المجتمعیة حتى تكون مفهومة 

في مجملها عبارة عن مزج لغتین اجتماعیتین أنهاو العامي على حد سواء و لدى الفصیح

و لا تعتبر هذه المزاوجة بین اللغات لعبة لفظیة مجردة بل هجنة .داخل ملفوظ واحد الأقلعلى 

واعیة و قصدیة لا یتوخى منها السارد الحقیقي سوى التمكن الادبي من تنظیمها و تشخیصها 

و المبتذل و عن النص بطریقة دقیقة و منظمة حتى تتمیز عن التهجین السطحي و العفوي

و محددین تاریخیا لمشخصة فقط لمتكلم واحد بدل متكلمین ملموسین نزعة الجمالیة ا

.اجتماعیا .

كثیرا من الجمل بالعامیة مرصصة حسب قالب تركیب الفصحى نفسه و تحتمل قراءتین  إن

قراءة لا تعیر أهمیة للحركات الإعرابیة و الأخرى تعیرها أهمیة حسب مواقع الكلمات في 
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ل هذه التراكیب یجعل الفصحى مقروءة و مستساغة بالنسبة للقراء اختیار مث أنو .الجملة 

مستوى التواصل الحي و الفعال و نستدل بأمثلة على النحو التالي  إلىالعادیین و یرقى 

غلفني.قلبك مشتعل بمتشردین دائخین بالجوع..بالعامیة المتفحصة ها راسك یغط في الوسائد 

العجوز كبرت لابد لها ،و إن  تعفیني من السلام هذه المرة أرج،بنظرة اعوج فیها فمه و رأسه 

.من كنة 

فنجد إن الوضع الذي یحیل علیه  20تأملنا المثال التالي نشرب البیرة و ندیر القیرة ص إذاو 

محمول نشرب لا ینتمي الوضع نفسه الذي یحیل علیه محمول ندیر فالأول  دال على المشرب 

القیام بشيء فنحن أمام موضعین مختلفین في حقلیهما الدلالي و الأخر  دال على 

.و مع ذلك جاز العطف بینهما كما هو الشأن في الفصحى

كما تم تهجین المتن اللغوي في الروایة ببعض الوحدات العامیة المستمدة من اللغة الأجنبیة 

الكرتون 127الجي ص124بوبیة ص19ماساجا ص.الفرنسیة أمثلة عنها في الروایة 

.137البارات ص157البورتریهات ص156الراشكلو ص20البیرة القیرة ص128ص

227الدوش ص. و تم تهجین المعجم الروائي بكثیر من الوحدات العامیة ذات الطابع المحلي

.235كرتونة ص229الطابور ص227الفوطة ص
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الأسلبة عند باختین

هي تقاطع لغتین مختلفتین وایدیولوجیتن متناینتین، لغة الكاتب و ایدیولوجیة و لغة :الأسلبة

الشخصیة و أیدیولوجیاتها بحیث تكون الأسلبة أما محایدة و ایجابیة عندما یحالف أسلوب 

عندما یعارض أسلوبه أسلوبها و )أسلبة بارودیة(الكاتب أسلوب الشخصیة و یباركه أو ساخرة 

عمیقا و خلاقا، و یمكن أن تتمظهر الأسلبة في الخطابات التي یروي فیها یحطمه تحطیما

و    الذي هو إحدى طرائق إبداع صورة اللغة في الروایة.الرواى أقوال الشخصیات–الكاتب 

تتمیز الأسلبة عنده عن التهجین بأنها لا تحقق توحیدا مباشرا للغتین داخل ملفوظ واحد بل 

.ة و ملفوظة، لكنها مقدمة على ضوء اللغة الأخرىالأسلبة لغة واحدة محین

و تلك اللغة الأخرى تظل خارج الملفوظ و لا تتحین أبدا و في الأسلبة نجد وعیین لغویین 

.و وعي من هو موضوع للتشخیص و الأسلبة)وعي المؤسلب(وعي من یشخص :مفردین

بتها في لغة واحدة ورغم ذلك          توجد في الروایة بعض الألفاظ و النصوص الدینیة التي تمت أسل

فهي لم تنس مواطنها الأصلیة و لم تتوقف عن إصدار رناتها الأولي و على الرغم من 

التصرف فیها و حشرها في سیاقات جدیدة فهي مازالت محافظة على أثارها وعلاماتها السابقة 

هل أساسا من لغة التواصل وقد نتوهم على مستوى القراءة الأولیة إن روایة ندبة الهلالي تن

و          الیومي لكن لما نمحص النظر في بعض صفحاتها نجد فیها اللغة الفصحى

مثال على ذلك في بدایة .العامیة
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قالوا انه لم أغراضه و غادر إلى وجهة .الفصل الأول للروایة قلت لشخوص الروایة أین الراوي 

خلال أسلوبیة التعدد كأساس جوهري في بناء نجهلها فلكل صوت حق السرد و حق التعبیر من 

الروایة و كذلك الجازیةهي اسم امرأة و تحمل رمز الجزائر كوطن التي كان یطاردها عشقها 

و أمط نفسك عني كما تمیط الأذى عن الطریق فهو حدیث شریف استعمله في .حتى النهایة

.سیاق أخر

:الساخرةالمحاكاة

المحاكاة الساخرة نص ناسخ یحور موضوع النص السابق دون أن یغیر أسلوبه وقد تنبه 

لكون المحاكاة الساخرة تنتمي إلى الشبكة الرباعیة التي ضبطها أرسطو للأجناس 1982جونان

الشعریة في كتابه فن الشعر و التي صنفها حسب معیارین اثنین هما رفعة الموضوع أخلاقیا و 

جتماعیا أو صیاغته من ناحیة و صیغة التمثیل السردیة أو صیغته الدرامیة من ناحیة أخرى ا

فكان له من تقاطع المعیارین المأساة بوصفها عملا رفیعا في صیغة درامیة و الملحمة باعتبارها 

عملا رفیعا في صیغة سردیة و الملهاة بما هو عمل وضیع في صیغة درامیة أما العمل 

الصیغة السردیة فلم یمثل له أرسطو إلى  الإحالة على أثار یضبطها مباشرة لفظ الوضیع في 

.البارود یا

ویتضح من خلال الدراسة التاثیلیة للمصطلح إن المقصود به الغناء نشازا و المحاكاة الساخرة 

تتم بأحد شكلین اثنین إما بالحفاظ ما أمكن على أسلوب النص الرفیع و تطبیقه على موضوع 

.یع و هذه هي المحاكاة الساخرة الصرفوض
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من  ذلك إن ما ورد في القران الكریم من قول زكریا لمریم العذراء وردها علیه قال یا مریم أنى 

تلقفه الجاحظ و أورده حرفیا على لسان مریم 3/37لك هذا قالت من عند االله  أل عمران 

.البخلاءاالله الجاحظ الصناع قال لها زوجها أنى لك هذا یا مریم قالت من عند

و          لقد جاء الجاحظ في هذا المشهد بأسلوب القران من مداره المقدس على مدار دنیوي

لكن الأولى أتت فعلا إن بدا فریا .المحاكاة هنا ساخرة سخریة مأتاها من تطابق اسمي لامرأتین

و الزوج         جتمعفي حین إن الثانیة جاءت بصنیع بشري هو في عرف الم.فقد زكته السماء

.مرذول

و المحاكاة الساخرة في العصر الحدیث شكلان أولهما المحاكاة الساخرة الدنیا و تتمثل في 

استعادة حرفیة لنص معروف قصد إكسابه دلالة جدیدة فیها بعد ساخر و ذلك باللعب على 

اخرة الأنیقة أو الموجزة إما ثاني الشكلین فهو المحاكاة الس.الكلمات حسب الحاجة و الإمكان 

و تتمثل في شاهد انحرف عن معناه أو سیاقه انحرافه عن رفعته  و مثال ذلك قول المعري في 

.رسالة الغفران و ثیب نابغة بني جعدة 

على أبي بصیر فیضربه بكور من ذهب فیقول أصلح االله به وعلى یده لا عریدة في الحنان 

فما وقع تشدیده إن هو إلا هو دعاء .إن یصلح بین الندماء.  هوقوله أیضا فیرید بلغة االله إرادت

.في ظاهر جاد لكنه في السیاق الجدید الذي ورد فیه ساخر
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تعتبرروایة ندبة الهلالي نموذجا للغة المحكیة التي تستمد تراكیبها من الكلام الشفهي و هي لغة 

الترخص في بعض الخصائص النطقیة و التركیبیة و المجتمعیة حتى تكون مفهومة تحاول 

لدى الفصیح و العامي على حد سواء و انها في مجملها عبارة عن مزج لغتین اجتماعیتین 

و لا تعتبر هذه المزاوجة بین اللغات لعبة لفظیة مجردة بل هجنة .على الاقل داخل ملفوظ واحد 

خى منها السارد الحقیقي سوى التمكن الادبي من تنظیمها و تشخیصها واعیة و قصدیة لا یتو 

و المبتذل و عن بطریقة دقیقة و منظمة حتى تتمیز عن التهجین السطحي و العفوي

و محددین تاریخیا الفصنزعة الجمالیة المشخصة فقط لمتكلم واحد بدل متكلمین ملموسین

.اجتماعیا .

عامیة مرصصة حسب قالب تركیب الفصحى نفسه و تحتمل قراءتین ان كثیرا من الجمل بال

قراءة لا تعیر اهمیة للحركات الاعرابیة و الاخرى تعیرها اهمیة حسب مواقع الكلمات في 

و ان اختیار مثل هذه التراكیب یجعل الفصحى مقروءة و مستساغة بالنسبة للقراء .الجملة 

و الفعال و نستدل بامثلة على النحو التالي العادیین و یرقى الى مستوى التواصل الحي 

قلبك مشتعل بمتشردین دائخین بالجوع .بالعامیة المتفصحة ها راسك یغط في الوسائد ص    

العجوز .ارجو ان  تعفیني من السلام هذه المرة .ص  غلفني بنظرة اعوج فیها فمه و راسه 

.كبرت لابد لها من كنة 

.معة اح عبد الرزاق بوكبةقال للش–من -روایة ندبة الهلالي
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فنجد ان الوضع الذي یحیل علیه  20و اذا تاملنا المثال التالي نشرب البیرة و ندیر القیرة ص

محمول نشرب لا ینتمي الوضع نفسه الذي یحیل علیه محمول ندیر فالاول  دال على المشرب 

و مع یهما الدلاليو الاخر  دال على القیام بشیئ فنحن امام موضعین مختلفین في حقل

.بوكبة -ئ\قال للشمعة اح عبد –من -ذلك جاز ال روایة ندبة الهلالي

.عطف بینهما كما هو الشان في الفصحى

كما تم تهجین المتن اللغوي في الروایة ببعض الوحدات العامیة المستمدة من اللغة الاجنبیة 

الكرتون 127الجي ص124بوبیة ص19ماساجا ص.الفرنسیة امثلة عنها في الروایة 

.137البارات ص157البورتریهات ص156الراشكلو ص20البیرة القیرة ص128ص

227الدوش ص. و تم تهجین المعجم الروائي بكثیر من الوحدات العامیة ذات الطابع المحلي

.235كرتونة ص229الطابور ص227الفوطة ص



37

ملخص الروایة

یحضى عقدا الثمانینات و التسعینات بأهمیة لافتة، ذلك أنهما شهدا مرحلة في الجزائر 

و       احتراب إلى دام سنوات و لا تزال تداعیاته مستمرةتطور خطیرة، انزلقت إثرها البلاد

متفعلة بین الآن و الآخر، و قد شهدت الجزائر في تلك الفترة العصیبة تغیرات مهمة على 

.اسیة كانت لها أصداؤها التي التقطتها الفنون و الآدابمستویات اجتماعیة و سی

الروائي الجزائري عبد الرزاق بوكبة یقارب تلك المرحلة في روایته ندبة الهلالي الصادرة عن 

و          "من قال للشمعة أح؟ "الجزائر و یختار لها عنوانا فرعیا "ANEP"منشورات 

بتساؤله ذاك یبدوا كمن یبحث عن إبرة وسط كرمة قش، ذلك أنه یخوض مرحلة یراد التغاضي 

.و عمقت الانقسام بین الفقراءعنها و عدم إثارة الأسئلة و التفاصیل حیالها، كثیرین

و       إن المحور الرئیسي الذي یبنى علیه بوكبة فصول روایته هو اغتیال الأحلام و الآمال 

ن ذلك قد یخلق أناسا مجردین من الطموح منطلقین إلى الغد بیأس المعتلین یحملون كیف أ

بذور أوبئة قاهرة في دواخلهم متهیبین من أي تغییر لأنه قد یعدد التجربة المریرة الدمویة 

.السابقة

لغة رصاص ثورة التحریر التي كانت تنتج الزغارید في :و في روایة بوكبة هذه فیها لغتان

.الانتصار و الهزیمة معاحالتي

.و لغة رصاص الإرهاب في تسعینات القرن العشرین التي الزغارید حتى في الأعراس
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و         و معظم الشخصیات في الروایة تحمل ندبة في أجسادهم لكن یحملون مع ذلك أحلاما

روایته تفرعت إلى عناوین فرعیة وصلت إلى حد خمسة و عشرین عنوان و كل عنوان فیه

.تفاصیل و أحداث لواقع عاشته الجزائر

:السلسلة السردیة

یعتمد بوكبة على تعدد الرواة في عمله و كل راو ینسج حكایته و كأنه في صدد إكمال 

حكایة سابقة، بحیث یسئ سلسلة سردیة یتناوب فیها الرواة على تقدیم أنفسهم و الكشف عما 

وع من المذكرات و التعریف بالذات و الآخر و یریدونه و ما یختزنوه من حكایات و ألام أو بن

.كاشف عما یتكلمون علیه

و یتبادل الرواة الاهتمام بالراوي بوضع نفسه بین ألسنة روایة موضوعا و شخصیة بل یقحم 

عالمهم، یتحدث إلیهم یتبادل معهم الرسائل یبرز لهم بعض مواقفه إزاء قضایا أو مواضیع 

الظهور مرات عدة لاعبا دور الناظم لرحلة السرد و مراقبا بعینها ثم ینسحب بهدوء لیعاود

.تطورات شخصیاته و التبادلات الطارئة علیها

ذیاب الزغبي، :یتماهى الكاتب مع شخصیاته سواء تلك الواردة في سیرة بنى هلال الظاهرة

لمتغیر الجازیة الهلالیة، أبو زید الهلالي، أو تلك المعاصرة التي ترسم إحداثیات المكان ا

.كالوناس، لویزة، قلب الفرخ، و سعید القرد، و علامة السجود، و منصور الحكواتي
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الحاضر المتخلل معظم المشاهد و الفصول، یتناول بوكبة مع تلك الشخصیات المكاشفة البوح، 

و یبلغ التماهي درجة قصوى حین یحكي في روایته كشخصیة روائیة عن تواصله مع تلك 

الشخصیات وانقیاده لها أو خصامها معه أو المواقف التي دارت بینها یبث الروح في شخصیاته 

ارات إجهاض الأحلام و خرائط الأسى أثناء العشریة السوداء التي عاشتها یرسم بوكیة مس

الجزائر، و یصف معناة شخصیاته لبد بن ذاك الواقع بمفرداته و ممارسات أبنائه، فمعطوب 

الوناس الفنان الثائر المتمرد، هو أحد الرموز التي لجأ إلیها الروائي لیظهر فضاعة ماتم من 

إجرام

لغته

ة في روایته على اللهجة المحلیة و كأنه یقدم ثبتا بالمصطلحات و المفردات المعرفة اعتمد بوكی

في محلیاتها و یشرح فیها المعاني التي قد تستغلق على القارئ البعید عن اللهجة المحلیة و 

.ذلك و إن كان قد أضفى نوعا من الحمیمیة و الواقعیة على الحوارات و الفصول

:جبال و صحاري

الجغرافیا الجزائریة حاضرة بكل تنوعها و تمایزها في الروایة، فنرى أن الكاتب ینتقل من 

الجبال و الصحارى، و مع كل تنقل یعزف في العالم الذي یلقي بشخصیاته في بحوره، 

فالصحراء تشكل مصدرا ولع الشخصیات و مبعث أملها، وقلقها في الوقت نفسه فتراها تلوذ 

دة عن جر المدینة الخانق، مقتربة من التماهي مع الطبیعة، سابحة في بعالم الصحراء مبتع

بحور الرمال، غارقة في الهدوء و المتعة المفتقدة، و تكون الصحراء بحضورها الطاغي إشارة 
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إلى التشبت بالعادات و التقالید و القیم التي بددتها التعاملات الاستهلاكیة في المدینة، و تبحث 

راء عن حمیمیة الأسطورة وسحرها تعیش ملاحمها بعیدا من الرقابة و الشخصیات في الصح

.الرتابة و الضیاع

بموازرة مع عالم الصحراء تحضر عوالم الجبال و ذلك من خلال ذكریات المقاتلین الرابضین 

هناك حیث الحرب تستعر بین الإخوة في معركة تدمیر الوطن، و یجد كل فصل نفسه ناظرا 

البارودة التي تتربص به بحیث یخفت أي حوار، و یعلو الضجیج و بذلك إلى أخیه من خلال

أفقدتهم المعارك الجانب الإنساني الحمیم، و أصبحت الحیاة بالنسبة إلیهم محصورة بین القتل و 

.القتال

و في تلك الأجواء الجبل بركان أسى و قهر و میدان اقتتال یحتضن الدماء النازفة من الطرفین 

.مان حمایة الوطناللذین یزع

سعى الكاتب إلى التجریب من خلال ما اعتمده من تقسیم للعتبات إذا "ندبة الهلالي"یتجلى في 

باغت العناوین الفرعیة خمسة و عشرین و كل واحد منها یشتمل على عنوان أو أكثر یرصد 

لمین المتقدمة من خلال تجریبه ذلك خلط الواقع بالخیال لإنتاج خلطته الروائیة الأخذة من العا

.إلیهما بنوع من التمر لي

و الانعكاس، عسى أن یدفع بتجریبه إلى المساءلة ة و الاستجواب، و لاسیما أنه یثیر قضایا 

.خطیرة تتعلق بالتصفیات و اغتیال المبدعین الذي یعكس اغتیال المستقبل
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:تعدد الأصوات

بقوله تأمل التظاهرات التي یسیطر فیها تمیزت الروایة بكثرة الشخوص و هو أمر یبرره الكاتب

شخص واحد على منصة الحدیث و تلك التي لا سید في منصتها حیث یكون متاحا للجمیع أن 

یتحدثوا و أن یصرخوا و شخوص ندبة الهلالي أملتها بنیة الروایة نفسها باعتبارها كانت منصة 

.مفتوحة على حریة الصوت

بناء معقد تتداخل فیه كثیر من الشخصیات الحقیقیة و و هذه الروایة تشكلت عبر جغرافیة

.المتوهمة كما تتداخل فیه الأزمنة بصورة منسجمة تقتضي من القارئ الكثیر من التركیز

و تدل لفضتان العنوان الرئیسي على الماضي أولا من حیث ما للندبة من معاني القدم، إذ هي 

ى جسدیة أو بقیت منه ذاكرة شاهدة على ما جرى جرح تماثل الشفاء فلم یبقى منه غیر أثره ذكر 

و ثانیا ما تحیل علیه لفظة الهلالي و ما تعمله من تاریخ محدد معروف، حین تشیر إلى قبائل 

بنى هلال الذین وصلوا الجزائر عن طریق الفتوحات الإسلامیة واستقروا في كثیر من المناطق 

لمقصودة هو ما بقي على جبینه یوم قاد و المقصود بالهلالي هو منصور ما دامت الندبة ا

موكب الجازیة فاانهار علیه الكوخ فشح عود حاد رأسه و هذه الدلالة تنفتح على زمنین 

متعارضین تماما الماضي من جهة الأصول العراقیة التي تعود إلى بني هلال و أثر الجرح 

ة لكنها أیضا تستمر في القدیم و تمظهواته الجسدیة و ما یترتب عنها من أثار نفسیة مختلف

.الحاضر و بالضبط في العاصمة
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و     و من جهة تواصل أحداث الماضي القدیم من خلال حكایات ذیاب بن منصور الحكواتي 

من خلال ذكریات الطفولة في قریة أولاد جحیش، و استمرارها عبر شخصیة منصور الذي یبیع 

لعواطف لعل على رأسها الانجذاب إلى القریة الكتب في ساحة البرید المركزي ممتلئا بكثیر من ا

حیث الطفولة و صدر الجازیة و شجر الزیتون، كما تستمر حكایات قدیمة أخرى على مستوى 

آخر من خلال شخصیته و قد حملها و عبر عنها المخطوط العتیق الذي سرق منه و استمر 

و تاریخهفي البحث عنه و كأنه بطریقة رمزیة یبحث عن ذاته و هویته

افتتح الروائي عمله بحوار دار بین شخصیات الروایة بصورة استثنائیة، و هي ربما غیر مألوفة 

في كثیر من الروایات التي تحاول أن تبدوا كأنها حاصلة في واقع الحیاة، لهذا أسفر الحوار 

.عن إقرار الشخصیات للكاتب بأن الروایة غضب كثیر و هرب تاركا الحكایة بلا لسان

و تعددت الحكایات فهي تعبر عن جرح واحد ذو وجهین الواقع المر في بدایة التسعینات أي 

في المرحلة الدمویة التي تحولت فیها البلاد إلى مشهد مؤلم و ذبح ألیم اقتات فیها الوحوش 

على الشعب الجزائري و الوجه الثاني هو الأنثى المفقودة، إذ لكل واحد من هذه الشخوص 

لمنصور الجازیة للوناس لویزة، للولهي عزیزة، و لعلي بلمیلود و هو :بعیدة عنهحبیبته ال

  إلخ....المتخیلة، حجلة)الخیالیة(شخصیة بوكبة 

:المكان
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المكان في هذه الروایة واحد، بالخصوص المتصل منه بزمن حدیث و المقصود به ساحة البرید 

حسین علامة السجود :ون كتبا متفرقة مثلاالمركزي الذي اجتمع في باحتها شباب عدیدون یبیع

بكتبه الدینیة المتطرفة، و ما یحمله من أفكار منغلقة تحاكم الآخر
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إذا عدنا إلى نص الروایة لندبة الهلالي نجد أنه تضمن مقاطع سردیة تحوي :الشعبیةالأمثال-أ

التمثیل حیث تعكس طباع شعب التي بدورها تضرب على سبیل التشبیه و ,أمثالا شعبیة

.وفیها ما جاء باللغة الفصحى ومنها ما ورد بالعامیة,وعقلیته

بحیث أن إدراج هذا الأخیر في ,واستعمال السرد لهذه الأمثال الشعبیة لم یكن إلا عن قصد 

الروایة یغني على عالمها الدلالي ویضفي علیه قوة الإیحاء بحیث السیاق النصي الذي یتموقع 

بإعتباره بنیة صغرى یمكن أن تسهم في عملیة الشكل السردي لیصیر جزء من ,هذا المثل فیه 

.جنس الروایة بإعتبارها بنیة كبرى منفتحة على كل الأجناس والخطابات

فلم تخلوا هذه الروایة على مثل هذا الظرب من الشكل التداولي الیومي بحیث نجد أن السارد قد 

"حبس سركاجي ولا معیشة آلجي","معركة الخبزة"ان بها في روایة وظف الأمثال الشعبیة و أستع

یوحي بهإلى الحالة الأجتماعیة و السیاسیة والحیاة الإقتصادیة المتدهورة السائدة في الجزائر )24(

.فهناك صراع من أجل البقاء وكسب قوت العیش ,ومدى قسوتها .

إذ السارد في صدد "الخیر وأمه العافیةأبوه ","سؤال الطوبة الأولى"كما نجد ایظا في روایة 

إذ ,وصف الحالة الیومیة التي تعیشها كل من الجزائر العاصمة و قریة تتواجد في بلاد القبائل

هناك إختلاف بینهما رغم تواجدهما في نفس الوطن لكن یوجد تباین في أنماط الوعي و 

إلى وجود شيء جدید في كل الإیدیولوجیات بإعتبار أن السارد هناك وظف هذا المثل لیحیل

عكس الصباح في قریته ولاد جحیش بحیث كل یوم كأخیه لا وجود .صباح یزید الوضع سوء

ارق "ونجد في روایة ,لجدید بحیث انه یصف الصباح بآلجي بأنه متعدد والندى الأسود حلیبها 
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شخصیات الواردة ولقد ورد على ألسنة أحد ال)25("لم أسرق ولم أحرق فراش الجامع"مثلفي "مفخخ

نجد ان هذا المثل تكرر قوله بدءا من الأم .في الروایة بحیث تتسم بحریة في التعبیر عن أرائها 

أي في تلك الحقبة الزمنیة كان .بهذه العبارات ,إلى الزوجة إذ تحاول كل واحدة تبریر موقفها 

رهم أنهم لم یفعلوا شيء كل واحد من أولئك الذین نزلو من الجبل قد إرتكبوا الخطیئة رغم إعتبا

یوضح فیه تعدد الرؤى و ,وبهذا الصدد أورد السارد في هذه الروایة مثلا ,مقارنتا بالأخرین 

الأراء و الأطروحات الفكریة إلآ أنها تنصب في موقف ایدیولوجي واحد حیث أنه یحمل وظیفة 

.فنیة و دلالة اجتماعیة وله ویخدم السیاق والمعنى المجاور له 

المثل له أهمیة في التنوع الكلامي والأسلوبي خاصة في الجانب الإیقاعي و الموسیقي من إذأن 

عرس "خلال الفواصل المسجوعة و التقابل اللفضي المتوفر فیه كقول المتكلم في الروایة 

ونلك لتعبیر عن فوات الأوان فا لشخصیة كانت تحلم )26("وقع الفاس في الراس","العصفور 

وعلیه الذهاب مهما كان ,وذلك لأنه كان مجبرا .ان سیلتحق بالعمل المسلح بخطیبها الذي ك

ویحیل المثل إلى ,فهناك التوضیف للمثل كان یخدم المعنى السابق واللآحق  لما بعد المنام ,

فهناك .وعدم القدرة على التراجع,الحیاة الإجتماعیة التي عاشها من إلتحق بالعمل المسلح 

الساردة للحدث الروائي منهم من على وفاق ومن هم من هو تناقض بین الشخصیات 

أي هناك تباین في الرؤى كمایحمل دلالة اجتماعیة إذا السارد قدم هنا أطروحته ,معارض

.الفكریة بصیغة موجزة توحي إلى الإجتماعیة واستعانة بالمثل الشعبي
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ا ما ساهم في تعدد المنظورات فلقد تعددة الأراء والأفكار وا لإیدیولوجیات في هذه الروایة وهذ

.السردیة والأمثال التي ترد إما على لسان الشخصیات أو السارد بحد ذاته 

وذلك یدل على مدى شربه و الرائحة )27("تقيء كبالع قطة میتة","اشارة الیعسوب "وفي روایة 

مهبولین من "لك الكریهة إلتي تفوح منه إذ أنه في الروایة نجد عبارات استخدمها السارد توحي لذ

...".النوع الذي لم یغتسل منذ سنوات

فالسارد ورغم تعدد الإیدیولوجیات و المواقف السردیة فنجد في معضم الروایات التي بدورها 

و      تحمل عناوین مختلفة إلا أنها تنصب في نفس الإطارتعبر عن الحیاة الإجتماعیة

.السیاسبة والإقتصادیة التي عاشتها الجزائر في العشریة السوداء

و تحقق ,فالأمثال الشعبیة في روایة ندبة الهلالي تتباین من حیث الطول والقصر و الإیحاء 

دون اغفال الجانب الدلالي المتمثل في اسقاط .المتعة الروحیة و الجمالیة للخطاب السردي

.الواقع الحیاتي المعاش فیه

:الحكایة الشعبیة

فهي بهذْه ,كان دالا في البیدایة على تمثیل الأصوات و الحركات,في المصطلح العربي حكایة 

وكان مرادفا أحیانا امصطلحات أخرى ‘أصبح یدل على السرد,/ه 3المعنى محاكاة وبعد ق 

.لیلة ولیلة,حكایة ألف :سابقة في الإستعمال كالقصة الخبر والحدیث والسهر مثل 

كما تلتمس في هذه الروایة كثیر من الحكایات الشعبیة هندسة في تلافیف الروایة و بصعب 

تحدید رسیسها و أصلها لأنها أصبحت مع مرور الزمن ملكیة جماعیة مشاعة تجسد موقف 
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الفئات الإجتماعیة في كثیر من الأحداث التاریخیة و السیاسیة لإستحضار حكایات شعبیة التى 

ة ندبه الهلالى اذ نجد أن السَارد في هذه الروایة قد استعان بتوضیف الفن تتجلى في روای

الحكواتي الذي یحاول من خلاله في كل مرة أن یربط بین أحداث هذه الروایة بأحداث تاریخیة 

اجتماعیة و اقتصادیة التى مرَ علیها الزمن فأحیاها و قدَمها عاى شكل قالب من ,و سیاسیة

التى بدورها تخدم نص الروایة من الناحیة الجمالیة و الفنیة حتى في  و الحكایات الشعبیة

.الجانب المعرفي

.فإذا عدنا إلى نص الروایة نجد توضیف الحكایةالشعبیة

اذ نجد أن المعنى الني ترمي إلیه هذه الحكایة ,فهي حكایة عن أرملة تفي بوعدها لزوجها المیت

.قة معهالشعبیة تختم نص الروایة و نجدها متناس

إذ أن الساءد في هذه الروایة یصوَرالجزائر و الحالة السیاسیة فیها اذ یحیل الى الواقع الذي 

عاشه الشعب في تلك الفترة ولم یدرك إلى ذلك وتوحى هذه الحكایة الى انتشار الوعي الفقهى 

أرادة حیث وصف الحیاة في الجزائر بإمرأة أرملة ,بین الأوساط الشعبیة المحرومة المهمشة

وفاة ، قضیة إلىیمثل هذه الحكایة لیوحي وجاء السارد ,ولم تنفذ بحالها,)28(االوفاء لزوجه

.الذي قتل بطریقة استخدمت فیها الحیلة .صاحب محل الموبایلات

فنلتمس استخدام .وهنا یهدف إلى تبیان الحالة الإجتماعي والخراب  دون الوعي الكامل له 

والتعلیق أكثر ,السارد لما یسمى بتبادل الحوار بین الشخصیات و اختلاف الرؤى  و الآراء 

إذ "رحمة و أختها لعاب الشمس وقضیة الرسالة"جاء بحكایة ,على الحیاة السائدة في تلك الفترة 

في هذه الحكایة أن السارد یرید من خلالها إیصال المعنى بطریقة غیر مباشرة بحیث لا نلمح



48

وهي حالة ,حیث أن رحمة لم تفي بوعدها لأختها وغدرة بها .یمكن الوثوق حتى من أخیك

إذ السارد یلمح إلى ذلك عبر هذه الحكایة التي أتى بها لغرض معرفي وفني .الشعب الجزائري 

هذا ما یدل على تدهور الوضع الإجتماعي وعلیه فقد لجأ إلى الإعتماد على و ,في نفس الوقت 

هذه الشخصیات في الروایة و بالذات داخل الحكایة لیعبر عن مواقف إیدیولوجیة و أراء فكریة 

فنلمس اختلاف في الأصوات و "باختین"وأقنعة و رؤى للعالم ,متعادلة بحیث تعتبر رموزا 

فالسارد یروح بین السرد العادي إلى السرد الحكواتي ما .ماءاتها الطبقیة التوجهات الفكریة و انت

.ساهم في تعدد الأصوات وإظهار مساحة الحریة التي یتحرر فیها الصوت

التي تحدث فیها السارد عن الشخصیة منصور الذي بدوره كان )29("عجوز الخیر"وفي روایة 

الذي كان ینبهه ویعطي  له نصائح عن .جده یسرد لعجوز الخیر ما وصل  إلیه بعد عناده مع

إلا أنه أتى بحكایة شعبیة بحیث دمج  عناصر .مساره في الحیاة إذ الندامة بعد الخسارة 

.ذي وحدة عضویة و موضوعیة .متناقضة جدلیا داخل إطار سردي متكامل 

عاشور "إذ أتى بها على لسان أحد الشخصیات الساردة التي هي جد منصور یتحدث فیها عن 

إذ كان والده دائما ینبهه و لم یأخذ ذلك بأمر جدي إلآ أن ضحكت ,"ابن الباشاغا سي رمضان 

وجاء السارد بهذه الحكایة لیخدم المعنى بأسلوب .منه الأیام ولدغه الزمن بعدها تفطن لحاله 

ي مزج فصهرها داخل بونقة فنیة وجمالیة متعددة الأصوات و تعدد البنى التركیبیة أ.حكواتي 

.الأسطورة التي سنتطرق إلیها,منها الحكایة ,بین أجناس أدبیة صغرى وكبرى 

فعلیه فإن توظیف السارد للفن الحكواتي  لم یكن عبثا بل له خلفیات من الناحیة الإجتماعیة    

إذ أن الفترة التي عاشتها الجزائر كانت صعبة     و "عجوز الخیر"و الأخلاقیة التي نلمسها في 

ترمز إلى .ى الفرد أن یعي بذاته وهكذا فقد أضفت الحكایة على النص معنا أخلاقیا وفنیا  عل

.الزمنیة بطریقة فنیة و بناء مركبالواقع الحیاتي و قسوة الأیام فعمل على إحیاء تلك الحقبة 
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یحیل هذا المصطلح إلى الكلام المخبر بشؤون الماضین وسیرهم في زمن مضى :الأسطورة-3

التي تطلق على "خرافة"هي كلمة ,ن أوثق الكلمات صلة بأسطورة في استعمالات العرب إلا أ,

.الخبر,النبأ,وتشترك في مصطلحات أخرى كالحدیث.الحدیث المستملح من الكذب 

نلمس وجود للأسطورة إذ مزج السارد بین أسلوب الحقیقة یرصد فیها )30("بوح القبو"ففي روایة 

ل بالخرافة إذ مزج بین الواقع و الخرافة و ذلك لاستحضاره للأسطورة الأحداث وبین أسلوب یحف

وكان من أجل الإقناع وإعطاء العبرة من واقعة قد حدثت في ,و اعتماده للتنصیص في ذلك 

باعتبار أن السارد یوفق بین تلك الحادثة و الحدث الذي هو فیه و التعبیر عنه ,زمن مضى 

ا المتلقي و جعله یغوص في قلب الحدث دون إشعاره بالملل بطریقة فنیة غیر مباشرة یجلب به

.فهي عبارة عن مراوغة روائیة ,

فإذا عدنا إلى نص الروایة نجد أن الحدث والأسطورة التي استعان بها السارد تخدم المعنى 

وأضفت علیه نوعا من الجمالیة التي تحمل في طیاتها معان ترمي إلى نقطة ذات هدف یخدم ,

فلقد تحدث السارد عن حالة الشخصیة التي نزلت من الجبل بعد خروجه آمنا في نلك .الروایة 

وإذ أنه یتمنى العودة كسابق عهده والحسرة ,تغیر حیاته وإرضاء نفسه وتحقیق أحلام لم یحققها ,

.على ما فاته 

رجل فقیر "یقص له حكایة خرافیة عن ,فتأتي الشخصیة الثانیة منصور الذي هو ابن خالته 

فالرجل من حیرته قال ,فطلبت منه أن یأخذها أن تلقى االله ,3"وامرأته التي لم ترضى به یوما 

ففي هذه الأسطورة تظهر الشخصیة لنا في ابن .فعزمت هي على إیجاده ,أنه لا یمكن أن یجده

ففي الأسطورة یحیل إلى أن ما كتب على المرء لا یمكن ,ور الذي یرید تغیر حضه خال منص

ویبین أنه یمكن تعویض ما فاته ویبدأ ,وعلیه أن یكون قنوعا وكل زهد یأتي بالمضرة ,تغیره 

لها بعد أخلاقي تربوي فهو یعطي الشخصیة كمة من ,فهي نضرة تفائلیة ,حیاة جدیدة 

فالراوي استند إلى مجموعة من ,باشرة فهي تخدم الحدث الروائي الإرشادات  بطریقة غیر م
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الأجناس الأدبیة بدء بالأمثال الشعبیة و الحكایة والأسطورة  ما خلق تعدد في البني التركیبیة 

.واختلاف في الإیدیولوجیات ,وتعدد في الشخصیات الواردة وتعدد أنماط الوعي ,

في الروایة ساهم في تعددیة الحوار بین الشخصیات فتخلل هذه الأجناس الأدبیة المختلفة

بالتناص إذ قام الراوي "جولیا كریستیفا "البارزة كما أنها اضفت على الروایة ما تسمیه

.لتدعیم المنى,بإستحضار نصوص سابقة مرتبطة بسیاق النص 

:الأغنیة الشعبیة -4

رد استعان بالأغاني لیعبر عن كما  نلمس حضور للأغنیة الشعبیة في الروایة إذ نجد السا

باعتبار أن ,أشیاء ربما تعجز الروایة عن قولها واستحسن إضافتها لبلورة الحدث أو الشخصیة 

هذه الأخیرة تحمل أبعاد إیدیولوجیة فضلا عن الجمالیة وتتداخل فیها الأجناس الأدبیة و الفنیة 

یة ترددها إحدى الشخصیات أغن"عصفور الحیرة "حیث یظهر لنا في لروایة .في آن واحد

إنما كان ,ولم تكن من قبل الطرف الفكري أو الثقافي أو الأدبي )31("نشرب البیرة وندیر القیرة"

عن قصد ووعي من قبل السارد ویرید التعبیر عن ما یلوج في ذهن الشخصیة و المصیبة التي 

وفي أغنیة الزهوانیة .و الأغنیة تعبر عن مضمون الروایة و هموم وأحزان الشخصیة.حلت به 

)32("واطفي النار قدات.حط فمك على فمي ""وبرد الحمى جات.حط ساقك على ساقي "

فهو یعاني من فراق ,حیث تشیر إلى الحالة المعنویة "شجرة السلوان "والتي وردة في روایة 

والتعبیر عن فالسارد استعان بالأغنیة كمعادل موضوعي لتجسید الواقع .وشدة شوقه ,الجازیة 

أفكار ورؤى  ومواقف الشخصیات و هنا تكشف الغنیة عن ملامح الشخصیة كما یبرز من 

طیاتها الجانب الإجتماعي المعاش أنذاك الحرمان من الأشخاص الذین نحبهم فوجود الأغنة 

یا اللآرا یا "أغنیة "ذراع أمینة "وفي روایة .خلق نوع من التفاعل مع النص لدى المتلقي 

بحیث أن هذه الأغنیة عملت على تجسید البنیة )33("خویا تزوج وحدة كالجمارة...االلآر 

الإجتماعیة و الثقافیة السائدة في فترة زمنیة عاشها المجتمع الجزائري حیث عملت على تشكیل 

والحیاة ,إذ في هذه الروایة تحدث عن قطعان ولاد جحیش والرعاة.و خلق الإیقاع الروائي 
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إذ أن الحیاة .وتارتا ما یتفطن لواقعه الحیاتي ویأسف له ,یدة التي تغمرها الفرحة الیومیة السع

فتوظیف الأغنیة وسیلة .في القریة على غرارها في العاصمة إذ علق الأمل على الجازیة 

والحیاة السائدة .للتعبیر عن الأحاسیس و المشاعر التي تربط  بالشخصیة و الآمال الإنسانیة 

نیة تتعدد بتعدد المواقف والأحداث فالحدث الذي یشوبه الحزن تختلف عن التي وعلیه فالأغ.

فهي تأتي موافقة ومطابقة للحدث والحالة ")34(حماقة الراهب "تغمرها الفرحة في روایة 

محمد رسول ,في الشارع بحیث خرج المتلحمین  یرددون شعارات لا إله إلا االله .الإجتماعیة 

لمذیاع یرسل الأغنیة شعبیة تؤكد حضور الشریحة المثقفة و المتأثرة بعدها یشغل ا، ..."االله

فتختلف .تاجر الحلوى  ,منهم بائع الورد .فهناك اختلاف و تعدد الإیدیولوجیات .بالثقافة العربیة 

فالسارد هنا .فالأغنیة ما هي إلا رصد للواقع السائد في تلك الحقبة الزمنیة .الأطروحات الفكریة 

.التراث وهذا ما یتظح وخاصة وراء استعانته بالأغنیة الشعبیة القدیمة اءأحیعمل على 

أنا وغزالي في الجبل نلقطوا في "أنا وغزالي یا لالة"نجد أغنیة"بكاء الشجرة "وفي روایة

")35(النوار

یوحي بها إلى حالة ,"الشیخة الریمیتي"أغنیة شعبیة لأحد أكبر المغنیات في الرأي الجزائري 

یة المتحدثة إذ تشع هذه الأغنیة بالحیویة و تبعث الفرح والسعادة مع الحدث لیطلب الشخص

ولا تكتفي الأغنیة بإشاعة الفرح وحسب إنما تسهم في تمهیدها لحدث جدید ,جازیة للزواج 

فهي أغنیة لها أبعاد .یوحي إلى أن الفرحة لا تكتمل إذ أن الجازیة لن تقبل بقصة الجبل ,

.معرفیة بإشارتها إلى الحیاة التي یأمل إلیها رغم صعوبة الوضع إجتماعیة فنیة و

وعلیه فإن الأغاني التي أوردها السارد في هذه الروایة لها وظیفة و دلالة عامة تكشف عن 

.ملامح البنیة الثقافیة والحیاة السائدة أثناء العشریة السوداء 

و ذلك ما ساهم .الروائي عنصرا فاعلا فقد كان حظورها في السیاق,یعتبر الغناء سمة بارزة 

وتجسید الحالة الإجتماعیة والبعد التاریخ  فالأغنیة .في خلق التفاعل مع النص لدى المتلقي 
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عنصر هام یعمل على كسر رتانة الحیاة والتعبیر عن المشاعر و الأحاسیس الإنسانیة  وخلق 

.الإیقاع الروائي 

خاتمة
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و    حاولنا من خلال بحثنا هذا الذي یمس جانبا من الدراسات الأدبیة و النقدیة المعاصرة

مدى حضور آلیات و مفاهیم النقد الحواري في الخطاب الروائي  الجزائري باعتباره خطابا 

.بولیفونیا مؤطرا بزمن و مكان معین 

.-تائج المتمثلة فيوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى استخلاص بعض الن

.مرویا عنها أحیانا  أوحضور الأجناس بشكل كثیف متلفظا بها من طرف الشخصیات -

.وجود بعد معرفي و ثقافي فني متداخل في الروایة-

وجود جنس المراسلات التي أخذت حیزا كبیرا في معظم فصول الروایة من خلال عبارات -

.نجدها متكررة في الروایة مثل عبارة كتب

وجود حكایات موازیة مستلهمة من التراث و موظفة توظیفا جمالیا یحفر-

.مملكة الجزائر أوفي تاریخ ألجي 

.التنوع اللفظي و الصیغي الذي شكل صورة اللغة-

.لغة سهلة موحیة تحمل في طیاتها ابعاد اخلاقیة اجتماعیة سیاسیة وثقافیة-

.دراسة الشكلانیین الروس و تصنیفاتهم

.المفاهیم الاساسیة للشكلانیة الروسة

.و المجتمع الأدبالعلاقة الموجودة بین 

و لكن مهما تعددت الروایات في روایة ندبة الهلالي لبوكبة  إلا أنها تعبر عن جرح واحد ذو 

وجهین أولا الواقع المر في بدایة التسعینیات أي المرحلة الدمویة التي تحولت فیها البلاد إلى 
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یمة ذبح الیم اقتات بها الوحوش على الشعب الجزائري و ثانیا هو الأنثى المفقودة اذ مشهد لول

للو ناس الویزة للولهي .لكل واحد من هؤولاء  الشخوص الحبیبة البعیدة عنه لمنصور الجازیة 

.الخ......ولعلي بلمیلود و هي شخصیة بوكبة المتخیلة حجلة.عزیزة

خصوص المتصل  منه بزمن حدیث و المقصود هنا ساحة والمكان في هذه الروایة واحد بال

البرید المركزي الذي اجتمع في باحتها العدید من الشباب یبیعون كتبا متفرقة مثلا حسین علامة 

السجود بكتبه الدینیة المتطرقة و ما یحمله من أفكار و الكتب التي لم تلبث إن رسمت له 

دماء بطریقة عنیفة و یتنبه القارئ إلى الوناس الجبل و التحول إلى مصاص إلىطریقة مباشرة 

.عالم أخر یشبه فجیعته إلىالقبو مباشرة لینتقل  إلىالفنان التشكیلي الذي شق طریقه 

ولا بد من الإفراز هنا إن لكل عمل أدبي میزة تمنحه قیمته و نجاحه و تجعل منه في قیمة 

المیزة التي اقترحتها  روایة ندبة الهلالي لعبد تحافظ على ملامحها و إذا كان لنا إن نرتكز على

الرزاق بوكبة  فان البناء السردي المغایر هو ركیزة هذا العمل التي تشكلت إحداثه علي حكایات 

متفرقة صدرت من السنة متعددة ووجد بینها الروح و الانتماء و خصوصیة الجزائر و لعل هذا 

.صور الحكواتي ما یضیئ سر العودة المتكررة الى ذیاب من

الجزائري مهما تكن العیشة التي الإنسانفالحیاة التي هي الیوم نتیجة لتركمات كثیرة سابقة و 

یحیاها حاضرا لكنه لن یرى و جهة مكتملا إلا أمام مرآة ماضیه المتعدد و حاضره المؤمن 

النسیج البشري بإمكانیة  الاختلاف بعیدا عن العصبیة التي أنتجت سنوات حمراء فرقت هذا 

.الرائع من الجزائریین

ثبت المصطلحات
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فرنسيعربي

idéolologéادیولوجیة

.mytheاسطورة

stylisationاسلبة

.polyphonyبولیفونیة

hibridisationتھجین

Plurilinglinguism.تعدد لغوي تعدد لساني

pragmatiqueتداولیة

dialogismeحواریة

dialogueحوار

fabliauحكایة شعبیة 

ediscourخطاب

genreجنس ادبي تعبیري

 Genre intercalaire  جنس متخلل

paradiمحاكاة ساخرة –parodi.

:قائمة الهوامش 

.48شعریة التناص في الروایة العربیة ، ص –1
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.51نفس المصدر ، ص –2

.51شعریة التناص في الروایة العربیة ، ص-3

.52، ص """""""""""""""""""""""""""""""""–4

.53، ص """""""""""""""""""""""""""""""–5

.87مفهومات في بنیة النص ، ص –6

.86، ص """""""""""""""""""""""""""""""""""""""–7

.87، ص """""""""""""""""""""""""""""""""""–8

.88، ص """"""""""""""""""""""""""""""""""–9

.148، ص """""""""""""""""""""""""""""""""""-10

.149، ص """"""""""""""""""""""""""""""""–11

.150، ص """"""""""""""""""""""""""""""""-12

.59میخائیل باختین ، شعریة دویس توفیسكس ، ص –13

.117، ص """"""""""""""""""""""""""""""""""–14

.البو لیفونیة والروایة متعددة الأصوات الروایة –15

.117مخائیل باختین ، المرجع السابق ، ص –16
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.20، ص """""""""""""""""""""""""""–17

.67، ص """"""""""""""""""""""""""""""""–18

.57، ص """"""""""""""""""""""""""""""–19

.38، ص """"""""""""""""""""""""""""""–20

.51وجهة نظر في روایات الأصوات العربیة ، ص –21

.55، ص """""""""""""""""""""""""""-22

.57، 56، ص """""""""""""""""""""""""""""""–23

.78–77الروایة والإیدیولوجیة في المغرب العربي ، ص –24

.203روایة نبدبة الهلالي ، ص –25

.206، ص """"""""""""""""""""""""""""""–26

.257، ص """""""""""""""""""""""""""""–27

.150، ص """"""""""""""""""""""""""""""–28

.29، ص """"""""""""""""""""""""–29

.10، ص """""""""""""""""""""""–30

.61، ص """"""""""""""""""""""""–31
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.133، ص """"""""""""""""""""""–32

.281، ص """""""""""""""""""""–33

.20، ص """"""""""""""""""""""–34

.68، ص """""""""""""""""""""""""""-35

:والمراجعقائمة المصادر 
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